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«محل وقوعات هذه الرواية ف قرطبة من الأندلس.» 


الفصل الأول 


الواقعة الأول 
(ولادة - جواريها - مهجة) 
ولاد5: 
ناجي اشتياقي والجَوَی يُعلن النجوى وأضرَعَ من وجُدي لمولاي بالشكوى 
بقلب رائ ع ت لفرط الذي ألقاه من شدة الأهوا 
e‏ يعين على وصلي ولا يُضمر السلوى 
ENE‏ بالمغنى فؤادي الذي غدا بما راح يروي من حدیث الهوی يوی 
(مع الجواري.) 
الجواري (عروض): 
يا قلب ليه لا تنشني 
دور 
دور 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


خانة 

کول ادر الما سفوا کل قرف 
غطة 

ذاك الذي في حبه قلبي غدا عاني الأسف 


ولادة: ترجمتنٌ بلساني» وأعربتنٌ عما في جَناني» وشرحتن وجدي بابي الوليدء 
ووَلّهي الذي ما عليه مزيد» ذاك الوزير الذي عَقّل فؤادي هواهء وران على قلبي تعشق 
مُحيّاه» كما أني گلفة بآدابه الغْرّ» وصَبَّة بإنشاد أشعاره الرهُرء لا سيما أبياته الحسان 
التي رجحت بها للشعر أوزان» وقد شبّب فيها بمحاسني الفضاحةء واصطبح بإدارة 
رَاجها من وجهي على الصباحةء ووصف فتور أجفاني وفتونهاء وحاور البدائع بحَوّر 
عيوني لما ورد من المعاني عيونهاء وتغرًّل بين قوامي ٳِذ مالث به نسيم الدلالء و 
الألباب بنعت عطفه إذ جار على القلوب بالاعتدالء من ذلك قوله وقد أصاب سهم لحظي 
منه الغرض» وترك فؤاده واجبًا بمسنون ما له قَرَض 1 


أصبت قلبي بسهم قد قضى غرضصًا 
فز آعرکی عن صن م دا 
EL E AS‏ 
يا من سخطت على الدنيا إذا منعت 
جرى القضا أنني لا أستفيق هوى 
لله ضوءٌ مُحيّاك الذي طلعت 
ونظم ثغر إذا ما لاح جوهره 
هنالك القلب يقضي ما يؤمله 


وسن مشرو تهيامي بما فرضا 
هواك رغم عذول بيننا اعتراضا 
أنشا سحابَ دموع للأسى وَمَضا 
قربي ولم لق منها و 
ومن يرد لمشروع الغرام 

TS aT 
غدا له كل در فائق عرضا‎ 


LESS E EE ALL 


مهجة: لقد أجاد بالإنشاء والإنشاد» وحرك بما سكن إليه قلب الجماد» وهذه الأبيات 
زهيرية الغرام وإن لم تكن حوليات درت ن فؤاد صادّره الجوی» وأوردّه بلا صذر 
مشرو الهوى» فهل جمعك وإياه مكانْ تمتعث بلا عبن فيه العينان» وأبدت حركاث 
الجفون عبارات الضماشن وأعربث تفثاث العيون عن السراقر أى كانت الذظرة عن عرض 
فآثرث بفؤاده» وأنبتث سنبل العشق بدون حصاده؟ 


1۰ 


الفصل الأول 


ولادة: إن النظر كان عن غير قصد وإن أصاب السهمٌُ فؤاده بالعمد. 

مهجة: إذن؛ كيف كان ذلك الأمر الذي اضرم بأدنى شرارة في أحشائه الجمر؟ 

ولادة: إني كنت سانحة في ساحة القصرء وقد هصرث يد نسيم العجب قوامي أي 
هضر فنظرث في شمائلي التي تسير بمعناها الشمائل وفكرث في روض وَجَّناتي التي 
تفتّحت بها ورود الخمائل؛ فعوّذتُ محاسني بياسين من إصابة العينء وأنشدت بألحان 
الحجاز هذين البيتين: 


آنا والله أصلّح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيهُ تيها 
آمگی عاشقی من لنم ری بعک فان من بدا 


ثم تلفت كما يفعل الغزال وأملت عطفي بيد الدلالء فألفيث الوزير ابن زيدون 
يرنو إل ويريد أن يلقي بنفسه علي فأجفلت من مامه خوف الافتضاح» ومصافحة أف 
الَنُون بأعمال الفاح فكان کا منا مصابًا بسهم هواه يشكو بألِنة الضمائر حر 
دیآ کن ها و و جا ا ا عاي لاع الو كرف 
وأرقب لرؤيته طلعةٌ البدر في الليل الحالك» فترجِمْنَ عن وَلَّهي بالمغنى» ولا تجاوزْنَّ 
إصابة المعنى. 

الجواري (عروض إيلا وصلمه): 


آه وا شوقي لأوقات الوصال والهوى نحوي براح الأنس مال 
ويميني في جما مهد اللقا بالتهاني قابلث منه الشمال 


(عروض ما عندنا غير الشجون شهناز بوسليك): 


هيهات آن تخفي العيون سرا لذي وجي مَصون 
والحسنْ يدعو ذا الهوى كُنْ مغرمًا بي فيكون 


1۱١ 


الوزير ابن رَيدون مع وَلَادة بنت المستكفي 
الواقعة الثانية 
(الحاضرون - الوزير آبو عامر) 


ونا امرءٌ بيد الجّوى قنصته أشراڭ الهوى 
وبهوة البَلْوَّى هوى لما رَنَت منك الجفون 


الجوارى (كرك حجاز): 


دور 
روغَْنا فاعتَزْلّنا أفلم تكن بالحبب 
دخلت من غير إِذن مثل الرقيب المريب 


الوزير (منه): 


دور 
تفم خلت ولک ۰۰ ارشد ی غرف طب 
من وزد خد شهيٌ عسی يکون نصيبي 


جواري (منه): 


دور 
فلا ترم نيل آنس من ذات حسن عجيب 
لها هرّى في كريم سواك مولی اديب 
وزير: يا ذات الدلال وربة الجمالء قد استفزني إنشاد بيت المعالي مع بيت القبلة 
الت تشتهيها أمال قخدقي ها أغرنه لك انى وأفهمة اللفظ من المت وها غلك 


إذا جُدت على الفقير البائس بحقيقة ما أنشدته من تلك النفائس؟ فيتحقق صدُق الكلام 


بمطابقة الواقع» ويكون حظي بطلعة محياك سعيد الطالع. 


۱۲ 


الفصل الأول 


ولادة: هيهات ذلك أن يكون! تلك نفثات أشفع بتشديد عزائمها سحر العيونء أما 
کی ا ج ن ا اد یا 0 والغرام» أصيد به من 
بي قوة الباسن» وأترك أسذ الخرين دين لظبي الكناس فلا يكن لله طمع ف تقبين 
SY E a aS‏ كلفاء ألم أكن معدودة من أفاضل 
الشعراءء وقد رفع لي عند فريق الأدب أعظم لواءء وهم يقولون - آيها الوزير - ما لا 
يفعلون» وفي كل وال من شعوب الكلام يهيمون» فاقصٌر طرفك على لَمْح محاسني دون 
م ب و آقيم فيك من ماضي جقتي آعم حه ول أزيذك لهذا الشرع الآن وها 
آنا تاركة لك المكان. 

الوزير: قفي قليلًا أيتها الشمس وتداركي بنفيس أنسك النفس. 


الواقعة الثالثة 


(الوزير آبو عامر) 


الوزير أبو عامر: هيهات أن يكون للشمس عند غروبها مطلع» وما أوتي عاشق 
قبلي آية يوشع ... 


يا ظبية أوقعتُ قلبى بأشراك 
وصیرتني بأدنی لحظة قَتَصّا 
هواك حل بقلبي عاقدًا بدا 
وصرت أرقبُ شهب الأفق من وله 
والبدر في ليل تم أستريځ له 
وما ذكرتك إلا رحت منتشبًا 
فهل سبیل إلى وصل یکون به 
فآلقط الدرً من لفظ يدير على 
وللعيون بأسرار الهوى نباً 


من الجفون ولم أجنخ لإشراك 
معقول عقلٍ بهدب الجفن عيناك 
له بتحريم طرفي غير مَرآك 
إذا ذكرث ابتسامًا من ثناياك 
إذ لا أرى كُنهَه إلا محياك 
من خمرة مزجت طيبًا بذكراك 
جمع لشملٍ محبٌ بات يهواك 
سمعي قديم حديث منه حلاك 
عن الضمير إذا وافث لنجواك 


سهم الفتون عن ِي الحواجب» ندب فؤادي لمشروع الغرام الواجب» ورسول 
العشق بوحي الجفون لبّى دعوته بالتصديق قلبي المفتونء وبأدني لمحة من ذلك المحيا 
الجميل؛ رحث بلا عقلٍ ولا قََدِ قتيل جَفنها الكليل. 


1۳ 


الوزير ابن رَيّدون مع وَلادة بنت المستكفي 
الواقعة الرابعة 
(الوزیر أبو عامر - صاحبه حسان) 


حسان: أحترمٌ حضرة الوزير بتقديم السلام» وأخصّه بمزيد الثناء والاحترام. 

وزير: وعليك أزكى التحية ونفحات الثناء المسكية ER‏ به نفسی 
وأشرح په أخبار أمسي. 

حسان: نعم سمعتك تنشد فؤادًا ضلٌ في تيه الغرام» وتسجع على أفنان الأماني 
بفنون الهيام» فاي سهم أصابك؟ وما الذي بناب ضاريه نابك؟ 

وزير: سمعت من هذا المكان إنشاد بيتين» فأسرعت لأقتص عبنًَ الأثر بلا عبن 
فوجدث به بديعة جمال فّان» في أحداقها لسر الألباب أقداح خُمْرة الحانء تفسد عقيدة 
الناسك بما في وزد خدَيّْها من الصلاح» وتتعب القلوبَ براحة أطفها دون راح» فاستعدتها 
ذلك الإنشاد وطلبت بالخبر تحقيق خبرها المستفادء فأتلعث جيدَها ونفثث من ألفاظها 
سحرًا أو سكرًاء وشرحث بلا تورية لگليمها صدرًاء ومشت أمامي مشي السحاب لا رَيْث 
ولا عجل» وتركتني بما أدارته عليً من خمر حديثها أعثر بدموع الخجلء فهل عندك من 
هذا النباً العظيم آثر» أقف من رفع مبتدّئه على حقيقة الخبر» فقد ذهبث والقلبُ معها 
رهين» وخلفثني بلطف شمائلها لا أعرف الشّمال من اليّمين» فعرَّفني حديدًها المرفوع» 
واحمل إل من بيان شأنها ما يجمل به للسرور موضوع» وأزلٌ بتعريف إشارتك ذلك 
الإبهام» واكشف في مجاز كلامك عن حقيقة أمرها بالتمام. 

حسان: كيف تَمٌ لك رؤية الشمس في الأرض» وعرضت نفسك للعناء بما يطول به 
العرض» ووقعتَ من أجفان ظبية الأندلس في أشراك» وألقيت فؤادك من غاب أهدابها في 
براثن کل فّان فتّاك. وترکته من وَجّناتها يَصّی بنار َلَظّی فکان بها الأشقى» ولم تتّقٍ 
بكفٌ النظر مراميّ سهام عينيها كما يفعل الأتقى» كيف كان حالك وقد أتلعث نحوك 
جید ریم رامه» وما شأن صبرك وقد شهدت شهد مبسمها ولم تذق منه الدامة؟ وأين 
ذهب لبك وهي برد المحاسن تمیل» ونی تكحَلتَ بالگرّى وقد أبصرت حُحْلَ أجفانها 
بدون ميل؟ ومن ثبت فؤادك على ما ألقي عليه من وحي العيون وهل بقي لك عقل 
ا ما ا ی ف ارت ف الا 
آقام حرب الهوی على ساق! وتفشّح ورود تلك الوجنات الشهية بكف الحياءء ونفحات 
کات فا س اک بها تى هن فرك لكا هادا أقؤل ووفك ك الد الخورا: 


\٤ 


الفصل الأول 


اللعساء اللمياء الهيفاء الوطفاء الحسناء؟! وخلاصة ما أقول في نعتها بإجمال الكلام: 
إن الشمس شرق من غلالتها ويمتدٌ من سناها بدرٌ التمام. 

الوزير: فصَمْتَ عُرَّى اصطباري» وأعدمتني قراريء وأضعتَ مني و 
وأسكرتني بلا كاس» وتركت فرائصي ترتعد ولظى مهجتي تتقد» وجعلت قلبي يخفق 
كقرط تلك الحسناء البهيةء وصيرت حظي أسود كنقطة الها ا لمشكيةء ونبُهّني على ما 
حَفي عني من بدائع صفاتها؛ إذ لم أستطع أن ثبت نظري في نان وَجَناتهاء فمن تلك 
الرواح الرود» والغادة التي حسنها مشهود» فص بالتعريف» وأحسن بيانها بالتلطيف. 

حسان: تلك التي ثلث محياها النْرَيْنء وأبان فرقها ضياء الفرقدين» وسرى النسيم 
يقض في الرياض المسك من أخلاقهاء وفاقث بلقيس على عرش الجمال وإن لم يطمع 
أحد بكشف ساقهاء واستحوذث بفُرطَيُّها على ملك الخافقين» وطلعت الشمس والقمر 
من وجنتيها في المشرقينء مع أدب غص نضيرء وبع تعيّر عن لُطفه أنفاس العبير؛ 
وبالجملة لا يُرى مثلها على الإطلاقء ولا يَطرَّب الحجاز بغير وصفها في شام ولا عراق. 

الوزر كفا ادان غل من فن كر فا0 ساف وكيك ما ااه 
من محاسن نعتها التي أسكرتني ولا سُكْرَ السُلاف» فمن تكون صرح باسمها الكريم» 
وأنقذ فؤادي بعذب ذكرها من العذاب 4 

کاو ی ا مني المبادرة إليه بدون توانء فاعذرني عن إطالة الشرح 
من غير تبيان» وسيظهر الصبح لذي عينين» وتسمع أذناك ما تعض به اليدين» ويرتفع 
ببنان الإشارة الإبهام» من كان ينظر بعين البصيرة والسلام. 

الوزير: رويدك أيها الخليل! أثرت الغليل بقلب عليل. 


الواقعة الخامسة 


(الوزير أبو عامر) 


الوزير آبو عامر: وَصَحَ ف أحشائي جَزْل الغضاء وأضرمَ فيه النيران ومضىء 
فليكني لم أطيعه على أسراري» وأعرب له عما في َيّ إضماري» فكيف يكون الخلاص من 
حبائل القتاص مع أنى لم أقف على الحقيقة في ذلك المجاز» وحال بيني وبين الدخول 
إلى حرم التلاقي حجاز» فهل أحد يكشف لي ذلك الأمر» ويُوقفني على معرفة من تَرَگث 


\° 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


فؤادي على الجمرء الصواب أن ذهب بنفسي لاستطلاع خبرهاء والوقوف على تميز الحال 
باقتصاص عين أثرهاء وبعد ذلك يكون إدراك الرَطّر» وقضاءِ حاجة النفس بمواتاة 
القدرء وسأّحلّق ف السعي بدون تقصرء > وأبذل وسعي لوقوف عرفات الوصل من غبر 


والله يقضي ما يشا فأخصَع لأحكام القضا 
وأضرع إليه مُقابلاد آفعالً ربّك بالرضا 


الواقعة السادسة 


(الوزير أبو الوليد ابن زيدون - ونديمه أبو المحاسن) 


أبو الوليد: 


عَيْني إلى الحين قادثني بلَمُحة من رمت فؤادي بسهم قد أصابَ غر 
Ea N‏ قلبي على سيف جفن للنفوس عَرَض 


(عروض بر ملك نغمه حجاز همایون): 


لمحة الطرف بتفريق البال تَيَمَتني في هوى عيتَيْ عَرَالٍ 
اة الق ا انگ بای بین یب واخوال 


e £ 


يا نظرة آثر سهمها بالفؤاد تركثني أهيمُ من الغرام في ألف وادء جنها على القلب 


العّن بلَمُح محيا ا بدون غين تلك التي اَسَرَث فؤادي وسَرَّٺٹ» وجارٹ علي ما 
أجرت دموعي وجرث» وليس لي صبر على حلو حديثها الشهي» والنظر إلى طلعة وجهها 
البهيء E E O EE OE‏ 
آذاني بلالئ إنشائها وإنشادهاء ويتعبدٌ طرفي في زوايا أصداغها إذا أسعفت أشواقي 


۱٦1 


الفصل الأول 


بمرانها فأنشدها ما يطب ف المع ويغذي ف الأذواق؛ ويثرم به ركب الحخار إذا 
راعت النوى قلوب العشاق ... إن عشق ولادة يها النديم ليس بقلبي المعتَى سواه غريم» 
فكيف يكون الطريق إلى طروق حماهاء ووصول النفس من نس وصالها إلى مناهاء وقد 
أحدقث بها سُمُر الرماح» وحفث بخبائها بيض الصّفاح» وااو ار ا 
وجفن الحسام منتبه لتفريق الجمع» فهل من حيلة تفتح باب النجاح» فأحمد سراها إن 
ريت من فرق تلك العقيلة الصباح» أشرّ علي بما هو الصواب» وسدٌّد بخطابك الجواب. 

النديم: الخطب أيها الوزير الجليل وإن كان عظيمًا إذا ثظر إليه بطرفِ غير كليلء 
يهون إذا تلقيته بدرع الحجاء وأعددتَ لدفعه نة خسن الرّجاء وإنی أحدثك بحديث 
يغنيك عن القديم» ويوضح لك طريق الأنس في الليل البهيم» وهو أن وّدة لها بك هوی 


شَّلها عن طيب الوَسَّن, وشرح لها محاطاة كوس الوه وسن وكلفُها بك غذا لها طبعا 
بدون تكلف» ولا يُرى لعطفها بغير نسيم ذكرك تعطف» حتى إن ناديها الذي هو جامع 
ا ا لا ترتاح إليه بدون 
ذكر آدابك» ولا تخطب فيه إلا بإظهار اشتياقها إلى خطابك» وحيث عرفت وَلَهّك بها 
فسوف آطلعها على حقيقة الحال» وأتلى عليها فصل غرامك للدخول من باب الوصالء 
وأصنع يدا عندها بسعي القدم» وأفوز بشكرك إذا فزت من نعيم وصلها بالنعم. 

أبو الوليد: أحسنت أيها E‏ وخففتَ عني بعض ما أجده من 
معاناة الفگر» فتمُمْ مشروعَك الحسنء ومن على خليلك بإسداء المتّن؛ فقد قوي أملي 
بإدراك الْتّیء وأنارٹ ليل رجائي من محیاها بآبهی سَّناء غير آنه رُفع إل خبرٌ بالابتداء 
جر علي بعامل القلق أنواع البلاءء وهو أن الوزير أبا عامر اقب بالفار» أصبح بحبٌ 
ولّادة عانيّ القلب مسلوبَ القرار» وقد طلب منها ما لا تصل إليه مناه ولا بُخنله له 
الأحلام الباطلة في گراه؛ فقوبل منها بأقبح رد» وكاد سيف ناظرها يُقيم عليه الحدء 
ونفرٹ منه اشد نفارء وترکته وقد فاض IE‏ 
ا اك اال ورن هة غرخى ها شال اال فة أرق برقا 
تة ارقا 

النديم: هيهات أن aT‏ أو تشرق في فق آماله من 
E‏ وحجا ولادة وهي ذات حزم يمنع ان ن خط ف خاظن ذال الوهم» وحيث 
ردث رسائل دمعه بالنهر» ومنعت عن يَتيم ثغرها بصدًّه يد القهر» فما يرومه منها أمر 


۱۷ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


لا یکون» ودون وروده من محیاها ورد حياض المنون» ولا تتوهم آنه يصدق على ولادة 
وإِن کانت من ربات الخدور» ما آنشده بشار بن بُرْد وهو عنه مأثور: 


بويك من فة قول تفلظة وان جرا 
غ الفا إلى اة . دوالضف رک هاا ا 

أبو الوليد: نعم إن ولادة أجل من أن تنقاد بخداع» أو تميل بهضر أعطافها يذ 
الأطماع» ولكن ربما كان آبو عامر يريد استعمال العجائزء ليستبيح بطوافها في حرم 
اکى ها هى لله غو جائ ولا يفي أن العجور قولف بان الضت والخوت وكقوة 
الجمل الصعب بخيط العنكبوت» فريما أثّر بولادة تشديد عزائم رُقَيّاهاء فانقادت بحبائل 
خداعها لإجابة دعواها. 

النديم: علاقة ولادة بك تبطل رُقَيّا سحرها وترد سهام كيدها في نحرهاء فلا 
تدرك أثرًا من إصابة العين» ويرجع مسعاها بِحْفْيْ حُتَينء فأزل ذلك الجزع من فؤادك 
فستجري الأمور بمشيئة الله وفق مُرادك» وها آنا ذا على عزم المسير إلى ما فيه سرورك 
أيها الوزير. 

الوزير: الآن سكن رَؤْعي والبال» وخفً ما أقاسيه من البلبال. 


3 


(عروض آيها المجاوز بالأسل» حجازا كرك): 


يها النديم لذا الأمر سز بلا توان وارفع الحديث بما تدري محسلَّ البيان 
واردَعَنْ ولادة بالجهر منعش الجّنان واشرح الفؤاد مع الصدر رغم من لحان 


ندیم: 


أمرك المطاعٌ بلا مَين أيها الوزير والصباح بان لذي عين مشرقا منير 
وانجلى لديك سنا العين والهنا يدير خمرة السرور بلا عين في حما الأمان 


(عروض عنق ال ميج الغالي.) 


1۸ 


الفصل الأول 


الوزير: 

القلب بالأفكار لقد غدا يصلى بنار 

هل ينطفي أواري حان الردى مما أداري 
ندیم: 

فسل مرامًا فيه الهنا مولى تسامى يُدني المنا 
وزير ديم 


اسبل لنا أنعامًا يا ربنا حسن الستار 


۱۹ 


الفصل الثاني 


الواقعة الأولى 
(ولادة - جواريها - مهجة) 


ولاد5: 

أسامرٌ في ليلي سنا طلعة البدر 
لبُعدك عن عيني وإن كنت في صدري 

هواك له شغل بقلبيّ شاغل 
به ضقٿ ذرعًا وهو - إن حققوا - عذري 

ولا أستطيبٌ الشهدَ من بعد ما قضى 
على بما مر البعادٌ من الصبر 

وما خامرتني الراح من كف شاين 
يدير بعينيه كئوسًا من الخمر 

ولكنّني تَشوى بذكراك والهّوّى 
أعاني به سُخْرًَا طويلًا على سر 

فيا من غرامي لا يزالٌ غريمّه 
ويهفو به كف الصبابة من ذكري 

EE FESAL ERREE 
فإنى رأيثتٌ الليل أَكَدَمَّ للسَُرٌ‎ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


وبي منك ما لو کان بالشمس لم تلح 
وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسري 
وني ولا تخش الأسنَّة شَُرعَا 1 
فمن رام بيضا لا يخاف من السمُر 


كم ذا نادي من ظماً الفؤاد وجوابي الصدى» وأعشو في ليل الوجد ولا أجد على 
النار هدى» وفؤادي الكليم بمُوسى اليأس والجَّوّى» يشبٌ اراي به نمرودٌ الهوان 
والهؤي؛ وتقكات شيخ الأسخان إا سرت ف الروةن, الخظان تحيل يردها بالتحضة 
أنفاسي» وإن كانت ذكية وتضيع بإضاعة طيبها حواسيء وإن اهتدى بها البريةء يا ويح 
العاشق الهائم في أودية الغرام» كم ذا يعاني في ليل آمانيه من لواعج الشوق والهيام. 


لحاظكم تجرحنا في الحشا ولحظنا يجرحكم في الخدود 


جرخ بجرح فاجعلوا ا بدا فما الذي أوجبَ جرح الصدود 


فاشرحْنَ شوقي بالألحانء وأثرْنَ لواعج الأشجان. 
الجواري (عروض كل آنوطما): 


دور 
طال ليلي وغرامي لا يُطاق وفؤادي من آواري باحتراق 
وشجوني سجعت وزْق اللوى من معانيها بما العشاق شاق 


دور 
قد كفى يا ربة الحُسن العجيب ما تعانين من الوجْد المُّذيب 
سوف يقضي الله بالفتح القريب بتلاق لك في الفاق فاق 


۲۲ 


الفصل الثاني 
الواقعة الثانية 


(الحاضرات - الوزير أآبو عامر) 


أبو عامر (عروض» شجني يفوق): 


دور 
وأنا گلِيمُك والذأبيح يا ربة الوجه المَلِيح 


الجواري (منه): 
دور 
کم ذا تروع سربّنا عمدًا وتظھر گریّنا 


دعنا وباعذ قَربّنا فسواك ذلك يستبیح 


أبو عامر: إلامَ هذا النفار والدلال» وإظهار الجَفا والّلال» وأنس جمالك أنيقء 


وطبعك الكريم رقیق» وحضرتك مطمح نظر الأدباءء وناديك یجاب فيه نداء الشعراء 
ع الال ا ر س و ا ااك عو لمن الان 


لحاظكم تجرحنا فى الحشا ولحظنا يجرحكم فى الخدود 
جرح بجرح فاجعلوا ذا بذا فما الذي أوجب جرح الصدود 


فاحكمي بفتواك الصحيحةء وداوي بلطف كلامك كبدي الجريحةء واستعملي الرفق 
بالعشاقء وقيّديني رقيق حبك على الإطلاق. 


ولادة: أيها الشيخ» إن القلوب بي الله يُقلّبها كيف يشاء وهو - سبحانه وتعالى 
- مالك الأشياءء ولم يلق لك في فؤادي من المحبة ما يبيحك من دينار خدي اقل حبةء 


۲۲ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


فلا تطلب ما لست له بواجدء ولا تضرب لنيل الجواهر في حديد بارد» وتلك الفتوى نفثٌ 
بها في روعي روح الغرام» لن جرح فؤادي من حركات جَفنه حدٌ الحسام. 


قد جرح القلبَ غزال جى طرفي بخْدَيّه جني الورود 
وما اكتفى بالحدٌ من جفنه حتى بصدّي جار تلك الحدود 


فلا تُطل الأمل وأنت قصير الباع» بأن دَشْمٌ طيبَ وَصْلي وإن ضاع» ودعني أسامر 
ذكرّ سواك» وحوّل وجهك عني لثلا يقع ما لا يرضيك في قفاك. 

أبو عامر: يا ويح محب غير محبوب» حسنانّه تعد من الذنوب» ماذا جنيثٌ أيتها 
الشمس المنيرة؟ وماذا الذي جررته في هواك من الجريرة؟ مع أني لم أتعرف بطيب 
النشر من ذكر اسمك» ولم أضف إلى إدراك هذه الوسامة حقيقة وَسمك» فهل لك أن 
تعرفيني؟ ون مث بعد ذلك فلا تقبليني. 

ولادة: ويحَك ما أنت وهذا السؤالَ يها الطفيلي الذي يقترح» ويُفسد علي من لذتي 
ما يظن أنه به يصطلح؟ قد اسنوق الجمل بما كذبت به الأملء إن جهلك بي مُعرب عن 
بلادتك» وغلظ طبعك وسماجتك» إِني عرفت وإن لم أَصّع النقاب بالوسامة؛ إذا كان ابِنُ 
جلا يُعرَّف بوضع العمامةء ومّن يجهل الشمس وهي لا تتعدد؟ أي ينكر البدر في الدجى 
وسناه يتوقد؟ فمر عن مُنادمة الغزالة أيها الفاز إلً حيث يعوي الذيب» ولا تطمع أن 
أشتغل بك وإن كنت امراً القيس عن ذكري حبيب. 

أبو عامر: يا ربة الحسن والإحسان» كفاك ما أثرت في فؤادي من النيران» فهل كلمة 
منك رقيقة الحاشية ينتعش بها فوا ناره واريةء ويعلق بها الأمل الكاذب» مندوب قلب 
بالأسى واجب» وإلا ففي الحين الحَينء يدعني آثرًا بلا عبن 

ولادة: كلا ليس لك إلا أقبح رد ولا يجمعني بك مكانْ من بَعْد» فإنك كثير الكلام 
قليل الحياءء تستعمل زخرف القول بإبهام نك من الشعراء سبري بنا فقدٌ أضعُنا 
الزمان مع حيوانء بهيم في صورة إنسان. 

و غار راحة الأرواح» حتى يطلع الصباح» يا ذات الد الْدَهُب عُودي 
وأنا أذهَب. 


٤ 


الفصل الثاني 
الواقعة الذالثة 
(أبو عامر) 


أبو عامر: هیهات أن تعود! ویثمر لأملك في رياض قربها عود» فلا تغترز برقة 
خدّها المورّد» فإن في الياقوت طبع الجَلْمّد. 


يا يځ صب يُعتّيه الهوى بدا بمن يَجِدٌ بقلي حسدّها عبثا 
رُقيَا عزائم سخْر القول أبطلها جفن لها فيه هاروث لقد تَفتًا 


ين صاحبي حسًان» EL‏ كان» وإن كان يستعمل إطالة الشرح ويزيد 
الفؤاد قَزْحًا على قزح» وقد فهمث من تلك الفتانة نها تسامر ذِْكرَ حبيب» له من سهام 
محاسن عينيها أوفر نصيب» فهي مشغولة به عن الميل إلى سواهء مشغوفة دون ذكر 
أحدِ بذكراه» فمن يكون ذلك الحبيب» الذي أصبح هواه لقلبي أنكى من الرقيب؟ وها 
ا ل و غ وک کی اکا 


الواقعة الرابعة 


حسان: عم مساءًَ أيها الوزير الجليل» والكامل الفاضل النبيل. 

أبو عامر: هلا وسهلًا بك آيها الخليل» جئتَ في وقتٍ يَتَمَّنى فيه الطبيبَ العليل؛ 
ا ا ق ق ا 6 
تيه الغرام ولا طريق إلى السلوى» ولم ذق لمن ما مر علي من عَلْقّم البلوى. 

حسان: ماذا حدث بعد ذلك المقام» مما أضلٌ فؤادك في أودية الغرام؟ 

أبو عامر: قد عدث إلى هذا المكان بعدك ثانيةء متبعًا أثر من لها القلب مملوك 
والعين جارية؛ فألفيثُ جواريّها تنشد من الأوج ما يُطرب العراق» طال ليلي وغرامي لا 
يُطاق» فأخبرتها أني كليم غرامها والذبيح» وسألتها أن تمُنّ عليً بما يرتاح إليه فؤادي 
الجريح» فصرَحَث بأن ذلك لا يكونء وكلمث قلبي بسيف الجفون فاستعملث بمراجعتها 
خرف الكلام» وطَُفْتٌ في حَرَم احترامها لأفورّ من ركن وَصلِها بالاستلام فلم انل منها إل 


Yo 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


شدة النفار» وتضحية آمالي بعد رمي الجمارء وشالتها بلسان الضراعة عن اها الكري؛ 
فاستجهلتني وقالت: مَّن يُّنكر البدرَ في الليل البهيم» وكلامها الجامع بتوجيه المراجعة 
متشابه الأطراف» لم تخرج به عن القول بالموجب في مقابلة استخدام الاستعطاف» وقد 
استعملث بإشارتها الإبهام عند تحريك الأصابع» بما فهمت منه بالتلميح أن لها حبيبًا 
هواه لفؤادها رائع» ولم ينج لدَيّْها حسن البيان بعد براعة المنزع» واستعمل سيف 
جفنها مع عدم مراعاة النظر براعة المطلع» فراجعث تعطف أعطافها بانسجام المدامع؛ 
لم تلتفت إل ووارت من إشراق محياها تلك المطالع. 

حسان: ما شاء الله لك معرفة بفن البديع» تطلع منه في كلامك أزهار الربيع! فهل 
عانيت مع ذلك علمَ المعاني» ووصلت إلى أبيات الوصل بعد الفصل من أبواب تلك المغانيء 
وقرعت باب الإنشاء للدخول إلى القصرء وفزتٌ عند استعمال الإيجاز والإطناب من أفنان 
الفنون بالهضرء وعرفت أحوال الإسناد وحصلت من متعلقات الفعل على غاية المراد؟ 
عجُّل بتتميم الفائدة واشتغل عن النساء بما يُقَرَى من المائدة. 

أبو عامر: بال عليك أيها الخليل لا تتعمل العبث عند الجد بفؤادي العليل» واستمع 
تمام حديثي مع تلك الرعبوبةء والمهاة التي يطلب بار جُفونها فؤادي وهي له مطلوبة. 
فإنها بعد إطالة المجادلة بما لا يقوى عليه الحديد تركت مُرسّلات دموعي ما عليها 
مزيد» وخرجث تجرٌ ذوائبها على مران القوام» وخلفتني مسلسلا بسلاسل الوجد والغرام 
فعرٌفني مَن هي ومن حبيبُّهاء وانشر لدي نوافج آخبار عنها يَضوع ولا يَضيع طيبُّها. 

حسان: أعجل لك بفائدة إحدى القضيتين يها المغبون» إن حبيبها الذي ثَشبّب به 
هو آبو الوليد الوزير ابن زيدون؛ فتهياً أيها الأعزل لكفاح من رمحه الأصم» واستعدٌ 
لنطّاحه وإن كنت في الحقيقة أجّم. 

أبو عامر: آه! كيف حصلَّ على مَيّلها إليه وتعويلها بإخلاص محبتها عليه؟ وهل 
وصلت حبل رجائه» وأسعفته بإسعاد وفائه؟ 

أبو عامر: بالل عليكء استعمل الإيجازء ودع الاستعارات في سلوك هذا المجاز. 

حسان: لا بد من ذكر مقدمة أمام المقصود» يّطيب بعدها لمن يشرع في بيان 
القضايا ورود. 


۲٢1 


الفصل الثاني 


حسان: اعلمٌ آنهم اختلفوا في حدٌ العشق ورسمه» وكشفِ حقيقته وما يُعرب عن 
وَسُمهء فقال فيثاغورس: العشق طم يتولّد في الفؤادء ويتحرك وينمو ثم يتربًى وتجتمع 
له دواد» وکلما قوي وهاج؛ زاد صاحبه في اللّجاج» وتمادى في الطمع والحرص على 
المطلب» حتى يؤدي به إلى الهِمٌ الُقلق واحتراق الدم المفضي إلى العطب» وقال أفلاطون: 
العشق قوًة غريزية متولدة من وسواس الطمع» وأشباح التخيل ممن إليه نزع مُحدِث 
للشجاع جْبْنَا وللجبان شجاعة» يكسو كل إنسان ما يباين طباعه» وقال ابن سينا: 
العشق مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا لمن فيه نظر يجلبه المرء في نفسه بتسليط 
فکرته على استحسان 2 الصور» وقال بعض الأدباء الظرفاء مخالفا لهذه النصوصء 
العشق عبارة عن طلب ذلك الفعل المخصوص من شخص مخصوصء» وقيل: العشق من 
الجنون» وهو - على ما قيل - فنون. 

أبو عامر (عروض البدر أضحى خدامك): 


عما يرى الصب المغبون 
على فتّی عان مفتون 


وجزت حدًا بالحد 


قفدع أحاديقًا و يعدي 
وكيف عَمّالي تَبْدِي 


حسان (منه): 


ا 
هيئ فؤادًا للجرح 
وسوف من بعد الصبّح 


بما به يبدو المحدود 
بالعشق والوجد المورود 
بحدٌ 2 صمصَام مَحدُود 
ال و فاختو 


أبو عامر: كفى ما ذكرته أيها الخليل من هذا الشرح الطويلء فإن العشق معلوم 
عند كل إنسان لا ينتطح بعدم معرفته فدّان» وهو يُحرّك الساكن ويسكن المحرّك. 
ويسر عُورُه بالذوق ويّدرَك» فعرفني تلك الحبيبة وحال الحبيب» وداو قروحَ فؤادي 
أيها الطبيب. 


۲۷ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


حسان: أبيت إلا التصريح» وأغضيتَ عن التلويح والتلميح» إن عشق الوزير ابن 
زيدون جره السمع والنظرٌ بالاتفاقء وهما إلى الآن لم يحصل بينهما تلاقء وتلك الغزالة 
التي سهام عينيها تبري ولا تَشفي هي ملكة المحاسن في الأندلس ولادة بنت المستكفيء 
وهي أشهرُ من أن تذگرء ولها أحسن مخبر وأجمل منظرء وقد أوقعتَ نفسك بعشقها 
للأخطار» ولسوف تقضي في محبتها دون قضاء الأوطار» وقد عرضت لك بما أطلث من 
الشرح» أن لا تصعد بأمانيك إلى الصرّح» فأصمٌ الهوى سمعَك أن يلج ذلك فيه» وعددت 
ما قلته لك من زخرف التمويهء فها نا ذاهب لمعاطاة أشغالي أيها الوزيرء ودُمُ انت هنا 
لأباطيل الأماني نجيًا وسّمير. 


العشق يُورد من وافى مواردّه من العَنّا والأسى ما يمتع الصددًا 
وربما قد قصَی دون المُنّى أسفا ولیس يقضي بلا مال له وطرا 


(عروض يا هيل الحبش): 


هکذا قد حکكم فی البرایا حكم 
حكمُه في الأمم لیس بالمنگر 


(ويتهياً للذهاب.) 
بو عامر: 


قف قليلا هنا وأْلنِي المُّنى 
بعد هذا العَتَا والبلا الأكير 


نت عاني خطر دون نيل الوطر 
فارتقب للقن والردی الآأحمر 


(ويذهب.) 


۲۸ 


الفصل الثاني 
الواقعة الخامسة 
(أبو عامر) 

أبو عامر: لم تخرج عن عادتك بالذهاب بعد أن تغلق دون فتح مطالبى الباب» قد 
اشتد عل خطب الغرام بعد تلك الخطبة التى أطال بعرضها الكلامء فكيف الحال يكون 
مع الوزير ابن زيدون والمحبوبة ولادة التي تصيد الصيد» ولدى محاسنها الأحرار من 
جملة العبيد؟ ولم يُفدني تجاهل العارف لذة خطاب» ولم أحصل على ما يبري جواي من 
سلسبیل جواب» وقد ملا هوی ابن زیدون فؤادها فلم يبق فيه مکان تفرغ فيه صبابة 
من صبابة إنسان» فما تكون الحيلة لاستعطاف تلك الجميلةء أرى من الصواب الذي 
يفتح الباب أن أرسل لها جارتنا العجوز أم زک ال کے ا ھی کل فاا 
طلسم ذلك الكذز برقياها» فتصل النفس من روضة حسنها إلى مشتهاهاء ينبغى المبادرة 
لهذا الأمرء» بدون تأخير وكمْ يسر ناله المرءٌ بعدما حال دونه كل عُسر. 


الواقعة السادسة 
(ولادة - مهجة - جواريها) 


ولادة: الحمد لث الذي ذهب ذلك الفدمَ الثقيلء واسترحنا في مراجعته من إطالة 
القال والقيلء تعاليّ ني درس الأشجان وتعيد بالتقرير ما كان بلغني أن الوزير ابن 
زیدون متهافت على وصالي» ولف بأن يجني في رياض التلاقي ثمار دلالي» ويقطف 
بان النظر وَرْدَ الحياء والخَفّر» وقد تقاضاني على لسان نديمه وعدا بذلك صادقاء 
يصل به معشوق على رُغم الرقيب عاشقاء فأجِبتُ ذلك النديم بما تمٌ منه عُرْف نجاح 
آماله» ولم سرع كأم خارجة إلى الدخول من باب وصاله» وربما يجيء إلى هنا ليأخذ 
ألخواب الشاف فما نرين وال عندك لن تحاف 

مهجة: ما دمت حريصة على لقائه» وَلفَةٌ بوصله ووفائهء فالصواب أن تجيبي 
مطلوبهء وتحفّقي بأنس التلاقي مرغوبه لكن يحسن تلاقي الأثتينء لدفع التهمة عنك 
بلا عين» وإلا سار بأخباركما الركبانء وأشاعوا أنه كان ما كانء وإني لأعلم نك طاهرة 
عفيفة نقية لم يشم خمارّك أحدٌ من عموم البريةء لكن ورد في المثل: من يُسمَع يُخُلء 
فتكثر الظنونء ويشيع السر المصون. 


۲۹ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


ولادة: أوضحت العبارة» وأحسنت الإشارةء فالتلاقى يكون كما قلت حسب ما 
يقتضيه عفافي» بما ينفي التهمة عنا وأنت لنا كثالثة الأثافيء أشعر بقادم عليناء كأنه 
حاض لديناء فلعله نديم أبى الوليد جاء لتحقيق الوعد دون الوعيد 

مهجة: هو ذاك بدون مَّينء والصحيح لاح لذي عينين 


الواقعة السابعة 


النديم: 


5 
ء 


أهديك يا مَّن لها الحسن البديع تنا 
كما أصوغ بمعناك الجليل حُلّى 


ولاد5: 


وأنت منى لك الشكرٌ الجزيل بما 
فاستجل انس مُحيًا لاح شمس ضحًا 


9 
س 


نظم لكل مُجيد في الأنام سَحَر 


يعتو لمعناه من صاغ الحُلّى وشَكر 
أو نور بدر تجلّى في ظلام شعر 


ندیم: هل تم شيءَ بتحشمه المتقاضي» بإبداء ما عرضته لديك في اليوم الماضي. 

ولادة: قَلْ ما تُريد بلا احتشام» فما دون الجواري إخفاء كلام. 

نديم: قد لمحت لك أمس» بكلّف الوزير بك يا طلعة الشمس» وأنه مُعنى بجمالك. 
وحريص على وصالك فأجبت بما علق الأْملَ بالنجاح» وأسْفَرَ بعد طول السرّى عن طلعة 
الصباح» وها أنا حضرت الآن لآخذ على صدق وعدك ان وهو حسن الإجابة منك 
بنعم؛ إذ كان هذا من أجل النعم» فهل يجوز الاجتماع بما يمنع النواظر والأسماع» حيث 
يطيب الحديث والقديم يرح الطرف ف رون الي 

ولادة: إني E‏ ب أبي الوليدء AIS‏ وقي غد إذا أوتي القدر 
يزهو بنور الشمس أفق القمر فأبُِغه عني التحية وعرّفه نتيجة القضية وقل له: فضي 


الأمر» وفاز ابن زيدون من دون عمر. 


الفصل الثاني 


نديم: إذن؛ أذهب إليه على هذا الضمان؟ 
ولادة: اذهب إليه بسلام وأمان. 


الواقعة الثامنة 
(ولادة - جواريها - مهجة) 
ولادة: شَتَفْنٌ الأسماع بشرح الحال» بما يكون مقدمة للسرور الوصال. 


الجواري (عروض نبه الندمان صاحي): 


دور 
أيها القلب تهنًاء سوف تحظًى باللقا ‏ وفؤادي ما تمدًاء نال من بَعِْ الشقا 
NAE E. < EE EN‏ 
دور 
نار مصباح السرورء ودنا وعد المزار ٠‏ فإذا للحَظٌ سيري» حيث جام الأنس دار 
وسنا البدر المنيرء لاح مع شمس النهار ٠‏ ولنا فضل القديرء بالهنا يُرخي الستار 


۳١ 


الفصل الثالتث 


الواقعة الأولى 


(ولادة - جواريها - مهجة) 


ولاد5: 


ر ت و و 
حان ابن زيدون حین فيه تولینا 


يا من چ ألنذر د تغني العينَ طلعته 
هتنا ان اا الود دا 
فشَتُفونا بألحان العراق على 


فعن قریپ على رُغم الرقيب دّرى 
(نوية سماع (i‏ 
جواري: 


ا 
رشا إِذ لاح 


واشدوا 


م سح 


وصلا فيّدنى تلاقينا أمانينا 
واه عن كىن ارام فا 
فى روض أفراحنا هرت أفانينا 
مَيْل السماع بما يُصبي ويُشجينا 


أبا الوليد يُحَيّينا فيُُيينا 


ولازم حضرة الندمان فهي منهل 
ورنم في صبا الناي لي والحسيني 


أدر لى الخمر بالأقداح وتعلل 


يحاكي الغصن بالميل والرديني 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


أيضًا: 


طابَ وقتی طاب» وانمحی يني 
بد خسن لاح» وجِهُه الوضاح 
قَذّه الفتان» فاق غص البان 
ماس کالغضنء في رُبّى الحُسن 
الفا ق هان طه الفخل 
يا أآخا الحب» لا ثَطلْ عذّْبي 
خمر أشواقي» عين ترياقي 
ا 
ما أسعد الصّْحيةء بالطلعة البدرية 
عن ذي الجمال الساميء لم وني امي 
من لي به من أغيّد» ريم يَصيد الأصَيّد 
اوھ کی فاون ا اه 
هيفاء حان حَيّْني» بقدّها الرديني 
إن رمت بالأفراح» تمحو دُجى الأَثَرَاح 
للحان والآلحان» والروح والريحان 


وجلا الآكوابَء أكحل العين 
فيه لا بالراح» غبت عن أيْني 
طرفه الوسذان» سل سيين 
آه لو يُدنى» طلعة العين 
ویدا يختال» تحت بُردَيْن 
قد غدا قلبي» بين سرن 
فاملٌ يا ساقی» منه کأسَيْن 


والشمس منها تجري» كواكب دُرّية 
لا والعذار اللاميء والطرَّة السينية 
CE E‏ 
يا يوسفيّ الحسنء أحزاني يعقوبية 
وحشية الحينين فتانة إنسية 
فاشرب عجو الرّاح» من راحة الصبِيّة 
N EEN‏ 


ولادة: قد انتعشنا يا مهجة بالسماع» وضاع من عَرْف ارتياحنا ما ضاع» وتصاعدت 
لاجتلاء طلعة أبي الوليد كوامنْ الشوق الذي ما عليه مزيدء فمتى ينجاب قناع هذا الفراق 
ونحتسي على رغم الرقيب كئوس التلاق؟ 

مهجة: لا تكوني يا سيدتي في ضجرء فقريبًا نأنس بروية القمر من سنا ابن 
زيدون صاحب الرفعة والشئون. 

ولادة: أعياني يا مهجة الانتظارء فهيا لنستطلع ما صارء ونعلم أسباب التأخير فقد 
توالى الزفير. 


r 


الفصل الثالث 


الواقعة الثانية 


(أبو الولید ابن زيدون) 


ابو الولید ابن زیدون: 


شات دقش کا یوی امانا 
فما الذي آرتجيه بعڌما حکمٹ 
وهد ولادة اص أواصلها 
وما َرَت أننی وافیٹ ا 
سعىٌ العدا ساءنى عند المليك بها 
يا من هواها غريمي لم يطل امل 
فابقنْ على الود فالآقكار تجمعنا 


ودوتها حال سعیّ من أعادينا 


يدي العدا ببعاد من تهانينا 


بما يطيب برَيّاه تلاقينا 
قلبي بتوديعها طوعًا لوالينا 
والدهر عون لها لا كان ساعينا 
بأن نشم وُرودًا أو رياحينا 


إا غد اسن الكو احا 


(لحن شورى حزبه أكرك): 
يا ربة الوجه الجميل قد راعني خطب جليل 
وافى بأنواع العنا في مهجتي أضحى نزيل 
دور 
يا مُنْيَتي سعي العدا ظلمًاعلينا قد عَدَا 
والقلب أوردّه الردَى روع يقول ولا يَقيل 
دور 


فيك صا تا الَا 
هل بعده یُقضّی اجتماع 


أقضى حقوقًا للوداع 
ويفوز بالقرب الخليل 


حال القدر بالقضاء دون القدر بأنس اللقاءء وحول عهد الفرح بالاجتماع إلى موقف 
الفراق والوداع» فهل لولادة رَوّح الأرواح علمٌ بما أسفر عنه هذا الصباح؟ وهل عندها 
تطارحھا فکر اني جئت لوداعها دون أنس التلاق؟ وأن هذا الاجتماع القصير 
منبئ عن طول الفراق» إني لأشفق على ولادة غاية الإشفاق من أن يفاجثها من خبر هذا 


خرء أو ت 


o 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


الرُزْء ما لا يُطاق» وها هي والجواري معها قادمة» وليس بما دهم من الأمر عالمة .. 
سأكتم الحال عنها بالابتداء» وإن كان لا بد من رفع جره بالانتهاء. 


الواقعة الثالثة 
(ولادة - مهجة - جواريها - ابن زيدون) 


ولاد5: 


تهديك شمش الضحى أزكى السلام وقد وافث لتحظى بمَجْلَّى طلعة القمر 
فاستجلٍ ما طاب من آدابها وأدر ما فاق طيبًا معاني نسمة السحر 


أبو الوليد: 


هلد وسهلد بمَّن للأنس قد خطرت ‏ والقلبُ أصبح من وجْدي على خطر 
وافيت أحظى بآمال قَضصَيْتُ بها وإن أحالث قضاءً حكمة القدر 


و ا ی ا ا ا و 
O E E,‏ 

أبو الوليد: لا تراعى أيتها السيدة الكريمةء والجوهرة التى لا تّقام لها بملك الدنيا 
ا ا و ا 
إن ل كات وسم أخد متهم ج ف الطاب فى أن فدركة خرف الأبية 

ولادة: هو ما قلت بدون مَيّن» لا نزاع في الاثنينء لكن إسعافَ القدر باجتماعنا لا 
ينگر» وتسجيل القضاء بحسنه بدون دافع مقرّر» وذكرك لهما يُنبئ عن منازعة أفكار 
خطرث لك بمعاناة أخطارء فهل تم أمر مُهم أو لم بك من حادث مُلم؟ 

أبو الوليد: دعي ذكر ما يعترض في وجه السرور» ويطول في بيانه عتبنا على 
المقدور» والوقت أنفس من أن يضيع بما لا يَضوع نشره» ويجرعنا مر الأسى بغصص 
التلهف ذكزه» فهاتي حديث الأشواق وما تطرب بمعناه العشاق؛ فأشواقي إليك تنازعها 
الأشجان» وعيني الطائفُ دمعُها في أقصى الوَلّه ليست - وقذس حبك - عي سلوانء 
وبرد النسيم يذكو منه قي فؤادي نار» وحبة قلبي صرفها الغرام من وجهك على دينارء 


1 


الفصل الثالث 


اتفاسي, عند و تت ص کک ۱ لقتي ئ قو وان فت م 2 كفتك نخد 
الفلف بالشیاح E‏ ا لسَنًا جيدك باکَيًا ا 


(لحن أبكي فتبكي الحمام لكن): 


دور 
ك اقا ولكن ٠‏ اله سال تمم سض 
وفي فؤادي الغرام ساکن بما يُفاجي بِجَلْب حَيني 


ولاد5: 


ثرت وجدي وکان کامن وزغت لبي من غير مَيْن 
في شيءَ له السواکن تحرَّکٹ بعد طول بين 


أبو الوليد: لا بأس عليك فالحديث شجونء والمعاني تتفجر لها في أودية الكلام 
عیون»› وأقول یا ذات الخفر وفائقة الشمس والقمر: لد کان الساعى بیننا يبانء وفاجأه 
في الجين خْطبٌ بِحَن» فاعذريني يا منية القلوب بما يصدع به فؤادي المكروب. 

ولادة: لم كحرج عما ابتدأت به الكلامء وتشابهث أطرافٌ قولك بمراجعة الإبهاء 
فصرْح بما تجد ودع الكناية والتلميح» وبدّد استعارة نار الفؤاد بالتصريح» فلا أرى 
مجلسنا إلا مشوبًا بگدّر» وقد روعنى في استهلاله ذكرٌ القضاء والقدر» ولا أعلم سببًا 
مني يحول دون الأمل» ويفضي إلى ما يعوق عن العلم بإخلاص العمل» وغرامي بك 
غريمه أَلدٌ الخصام» ووَلّهي بك لم يث يشترك به أحد من الأنام» ولا أستطيبُ العيش إلا عند 
ذكراك» ولا أتعرّف بنشر إلا إذا عرفت منه شذاك» فماذا حدث ايها الوزیر حتی شرعت 
بتشويش الضمير؟ تفضل بالبيان وأرح يا جنة الرُوح الجّنان. 

أبو الوليد: أُكزت أعضائى بلا جام وعقَلّت بى بهذا الكلامء فماذا قول والفصيح 
لديك أبكم؟ وكيف أعرب عن سرّي والمنطيق عندك أعجم؟ 


۲۷ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


(عروض يا غزالي كيف عني أبعدوك): 


لازمة 
كم أداري في الحَشَا حر الأوار والجوى يذّكو بنار فوق نار 
دور 
إن هذا موقفٌ جر الَْبَياع لمحب لك واقى للوداع 
حظه کان بهذا الاجتماع فرط وجُد سالب منه القرار 


ولادة» جواري: 


آه يا كل المُنَى وا حَربي ما الذي قد حال دون الأب 
فلقد أوريتٌ نار الگزْب بفراد ما له عنك اصطبار 


ابن زيدون: 


شرح حالي ربةٌ الحسن عجيب وهو في مغرينا أمر غريب 
فاعذري من دمعه يجري صبيب وعليه حادٿث الأيام جار 


ولادة: اكشف لي بحقك هذا الأمرء وإلا قتلت نفسي بيدي لا بيد عَمُرو» وصدري من 
القلاق ضاق» وحاق ببدر سروري المحاق. 

ابن زيدون: إني أشفق عليك من إبداء خبر کان» وشرح ما كلم فؤًادي بلسان 
العدوان. 

ولادة: لا تشفق علي أيها الوزيرء زارت عا هق لكين فقد أثار الجزع في 
القلب الجمر وفني الصبر ومر. 

الوزير: اعلمي أيتها الرُوح وعلاجً الفرّاد المجروح» أن سعيّ الفئة الباغية للأذی 
لدى السلطان؛ ؛ رع سربي بمخاوفَ حالث دون کل آمان ¿؛ إذ نقلث إليه ما اعتقد صدقه 


بدون تبن وهو محض مَّنء فأهدر دمي بسيف الظلم إذا بَقيثُ في قرطبة طرفة نين 


وقد أيقظ علي العيون في كل الجهات» وجعل حسناتي في وجوه مُلّكه سيئات» وحيث 
أخدَ لي نديمى منك الضمان أن نلتقى لبث الأشواق في هذا المكان» خاطرث بنفسى لهذا 


۸ 


الفصل الثالث 


الاجتماع» وأضمرت في سِرّي أنه موقف الوداع» وتخطيث رقاب الخطَيّةء وأشرفث بدزع 
المخاطر على حدود المشرفيةء وحضرت لديك أخوض بدمي الُراق» وهذا أيتها المليكة على 
رغم موقف القراق» فأستودك فؤادا هواك گليمه وغرامّه بك غريمه مئ وجدًا بجمالك. 
وذابَ وَلَهّا بدلالك» فأكرمي مثواه وارحمي شکواه. 
الو 

الوزير (لحن عروض رب ساق أكرك): 


یا حیاتی لا تراعی من عَتَا هول الوَدَاع 
وارحمي فَرْط الأتياعي بعد هذا الاجتماع 


ولاد5: 


آه يا رُوح فؤادي وحياتي والمُرا 


لا تحَف إن ودادي ثابث بعد البعاد 


الوزير: يا ذات الوجه الجميلء أزف وقت الرحيلء فزؤديني من بديع المعاني ما 
يرتاح إليه فؤادي العانيء وأعطيني ضمانًا على إخلاص الودادء إذا طالتُ بيننا شُفّة 
البعاد؛ فبذلك تخفٌ شجوني وترقاً عيوني ويسکن اضطراب فؤادي» وتهون علي شماتة 
الأعادي. 

ولادة: أوّاه ما أعظمَ هذا الخطبَء وأشدٌ وقح ذلك الكربًّ! كيف أتجرّع الصبر وكل 
حلو لعيشي مُر؟ يها الحبيب الكريم والخليل العظيم» أقسم بصدق ودادك وسقيا عهد 
آملي بصوّب عادك» ليس في فؤادي لسواك مَّقيل» ولا يجمل بعينيّ بعدك ون جمل 
بعيدَّيْ بَُيْنة جميل» فكن براحة من عشق ولادة من بعدك أيها الوزير» وقابلّها بمثل ما 
تُعانيه بك من إخلاص الضمير. 

وزير: إن قلبي لدَيْكِ رَهينء على ني أصدق بمحبتك ولا آمين» وغرامي بك لا يحولء 
ووجدي الآخر بك هو الأولء وها آنا بعد التماس الإذن منك ذاهب وقد سدت في وجه 
آمالي المذاهب. 


۳۹ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


ولادة: تمهل أيها الخليل قليلدء واشف بحديثك من الفؤاد غليلاء هذا لَعَمْري هَل 
الموقف في الحشر» تُطوى به صحف الأنس إلى يوم النشر. 


الواقعة الرابعة 
(ابن زيدون - ولادة - مهجة - جواريها - منذر) 
منذر: تأخرت أيها الوزير عن الذهاب» وتجشمت ركوب الأخطار الصعاب» وعيون 
الأعداء لك بالمرصاد» وقد انتشر في قرطبة للبحث عليك غلاظ شداد» وقد علمت أن دمك 


هَدَر إِنْ وقح عليك منهم نظرء فأسرع بالخروج من هذا المكان قبل أن تدخل في خير 
کان. 
ل‌ 


الواقعة الخامسة 
(الوزير - ولادة - جواريها - مهجة) 


الوزير: ها أنا على نية الخروج بلا تأخير» وإن كان ذلك فوق كل عسيرء فأستودعك 
مهجة هي في آخر رَمَق» وأعيذك بسر الخالق الأعظم من شر ما خلق. 

ولادة: رَوَنْدّك أيها الحبيب» ودَدَارَكُ عليلة فؤاد أنت لها الطبيب» ماذا جر علينا هذا 
الاجتماع» من عناءِ وبلاءِ والتياع. 

الجميع (عروض شادن صاد قلوب الأمم أصبهان): 


فضي الأمر وقد حان الفراق 
یا تری هل بعد هذا من تاق 
أين قول نال فيه الاتفاق 
قطحُ وصلِ وصل قطع لا يُطاق 
حل قرب شد للبعد وثاق 
حكم الله على قلب الصدِي 


ووهتى :متا اا ان 
يحي جسمًا وخَلَد 
كل من وجد وجد 
وبلاءٌ 
بقضاءِ لد يرد عناق 


لا ر حل 


الفصل الثالث 


ت 


هل تعتى مثلنا من أحد 
E A RN‏ 


أن يعيد الأنس بعد الگمَد 


من هموم وتگد 
aCe‏ 
ماله كفو أحد 
وريقينا من حَسشّد 


الواقعة السادسة 


( ولادة - جواريها - مهجة) 


ودع الصبرَ محبٌ ودعك 
يقرع السَنْ على أن لم يكن 
يا أخا البدر سناءً وسّنا 
إن يطل بعدك لَيلِي فلَگمُ 
فاحفظ الود وصَنْ سر التي 
وأدِمْ دَرْسَ أحاديث الهوى 
واختم القلبَ كما عاهدتني 
وننش کاوی ار کا :دا 


غبت يا بدر الدجى عن ناظري 


الجواري (عروض): 


بدري سَرّی واحتجبا 
وخلّف القلبَ على 
واه ما هذا الذي 


يا مُنيّتي صبرًا وان 


١ 


ذائعَ من سره ما استودعك 
زاد فى تلك الخُطا إذ شيك 
فة ال ماتا أط اك 
حبُها دون السوى ما ضيُعّك 
وارحمَنٌْ قلبًا مُعنى بعك 
عن سوى عهدي وصْن مستمعّك 
كان مر الصبر بعدي جرّعك 


فأنشْذَنَ واقعة الحال واشرَحْنَ أحوالً هذه الأحوال. 


ونجم سعدي غَرَبا 
جمر الفضا ملتهبا 
قد کان من هذا النبا 
لم يحل صبرٌ مشربا 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


ولادة: كيف العمل وقد انقطع الأملء وفاجأت النوى بالنوائب» وأمطرت علينا سحب 
اللصائب» وغدا لشأن الدموع بمنشآت الجوى شئون؟ فإِنًا لله وإِنًا إليه راجعون. 

تهج كاك :الل ف وك ما ابت من الخامف ادن أن دته 
نفسّك حسرات» وتکوني غ فتن مرا سات هة اترات 9 نای ون کان هذا ارقف 
يُوهي الجَلّد» ويُفتّت ‏ فضلد عن الغزالة - فؤاد الأسدء فكفي عَرْب المدامع التي تعانين 
بها الشرّق» واستبقي على مهجتك بعض الرمق» وهيهات أن يفيد فرط الجزعء أو يرد ما 
فات شدة الهلع! ومن جملة لوازم الحشق والجوى معاناة الفراق وهول النوى» فادّرعي 
الصيرً لأمة على هذا البّينء فقد يجمع الله الشتيتين. 

ولاد5: 


إن حُلْوَ الشهد مر في فمي بعد ما جرّعني الصابَ المصاب 
فإذن؛ كيف أرى الصبر على ما أعانى من ولوع واكتتاب 


أشعُر بِهَيَْمَة بشرء فماذا يكون من الخبر؟ دفع الله عنا ما نكره» ولا أرانا فيه عبرة. 
مهجة: أرى اثنين يسترقان السمحَّ من وراء الباب» وهما قد وصلا إلينا بلا ارتياب. 


الواقعة السابعة 
(الحاضرات - اثنان سبافان) 


أخذ هه أن الورين فن وون الى آمو فة ركان نه ايكون فقن لا 
أنه حضر إلى هذا المكان» بعد ما كان منه ما كان. 

الثاني: نعم» وكان الحامل له على هذا الاجتماعء أن يقضي قبل وقوع ما يسوءه 
حقوق الوداع. 

ولادة: ليس لحضور ابن زیدون هنا أشء وما تعرًفنا له طيبَ خبرء كيف يحضر 
ابن زيدون لوداعي بلا سابقة معرفةء وهل تتحقق قبل وجود موصوف صفةء فمُرًّا من 
هذا المكانء ولا تخرجا بإطالة الكلام عن حقوق الإنسان. 


۲ 


الفصل الثالث 


الأول: ماذا على السائل حتى يُنهّرء ويْردٌ بغليظ القول ويُقهّر» ولم يُهمل لك وزن 
اعتبار» ولا نظر لك بعين احتقار. 

ولادة: مرا بالحفظ والسلام بدون زخرف كلام» ليس لكما طِلْبة علي ولا لأميركما 
غريم لديٌ» ودخولکما بدون استئناس واستئذان يُنافي ما ورد من محكم الفرقان» ومع 
ذلك ففيه من قلة الأدب ما يقضي لتأمله بالعجب» والوقت عندي أنفس نفيس» وأجلٌ 
من أن يُّضيّع في خسيس» فوراءكما أوسع من أمام» فاذهبا بدون خصام. 

الثاني: قد ألزمتنا الحجة بما هو واضح المحجة» نلتمس منك السماح قبل أن 
نصافح من جفنك الصفاح» فهيا أيها المصون قبل فرار ابن زيدون؛ لأن آمر السلطان 
بقتله محتوم» جزاء فعله المشوم المذموم. 

الأول: نعم آيها الخليل» غضب مليكنا الجليل على بي الوليد ما عليه مزيدء فبادر 
للقبض عليه وإيصال الردى إليه» أو نضعه في السجن مُكبٌل؛ ليُعقى عنه أو يُقَدّل. 


الواقعة الثامنة 
(ولادة - مهجة - الجواري) 


ولاد5: 


اا فة ل فق واا ادر ك خرف ادف 


يا ويح أهل الأدب! ماذا يحتملون من النصب؟ ... فأرحُْنَ قلبى من العناء بما 
الجواري» مهجة (عروض مجذلي اقتصد نكدي): 


دور 
لاعني عنا ترجى بالوجد والأسى به وجبيا 
قد مضى لقا فرحى بالبُعد بعدما قد اقتربا 
والجفا ظهر من عنا الگدّر مذ نأى القمر بعدما سَفر 


9 


الوزير ابن رَيّدون مع وَلّادة بنت المستكفي 
مبعدًا مُنى مَنْحى بالصد حينما بها غربا 
دور 
منيتي ثقي بوفا أوطار واطرحي به فكرا 
وارقبي ورود صّفا الأخبار من فى حَگى القمرا 
ربنا صدع للحشا الجزع من أسّى وقع زادنا هلع 
فاعطفنْ لنا بشفا أفكار منعمًابماسترا 


٤ 


الفصل الرابح 


الواقعة الأولى 


(ابن زيدون في السجن - ۲ حرس) 


ابن زیدون: 


ما جال بعدَك لحظي في سَّنا القمَرِ 
وما استطلت زمام الليل من اسف 
يا ليت ذاك السواد الجَوْنَ متصل 

لا يهنا الشامث المرتاح خاطره 
هل الرياح بنجم الأرض عاصفة 
إن طال في الل إيداعي فلا عجب 


ما عهد ولادة عندي ا له 
فهل أقامث على حفظ الوداد كما 


(عروض شرفوا حي وزارو): 
ليس للقلب قرار 
وفؤادي فيه نار 
ويه اللحب دار 
كيف يحلو لي اصطبار 


إلا ذكرّك ذكرَ العَيّْن بالأقر 
إلا على ليلة مرت 


قد زِيدَ فيه سواد القلب والبصر 


إثى مغنى الأماتى ضاق الخطر 
أم الكسوف لغير الشمس والقمر 


قد يودع الجفنَ حدٌ الصارم الذگر 
عقد وإن کان يقضي بالنوی عمري 
أقمتٌ بعد نواها عاني الفكر 


وهو بالوجد بخاطر 
شبُها ذكرٌ وخاطر 
وهو E‏ دائر 
بعد ما شقتُ مرائر 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


حكمت بيض الأيام بسود النوائب» وراع فؤادي منها كتائب» ووضع في رجلي الأدهم 
تا ك هو اله فا راو و غات ای ا ار د ع 
الشعور بمطالع أقمارها الشُعرَى» ولا بِذْعٌ فهكذا عوائد الجدّثان وتقلب الأحوال والزمان! 
لكن في الفؤاد مطارحة آفكار وخواطرء ومنازعة وهام ينثر عقيق الدمع بتخيلاتها 
الشاعر بما تعانيه ولادة بعدي» وينازعها من آهوال بعدي» وقد تركتها باكية العين )ا 
وقع الفراق والبينء فهل يصل إل منها خبرء وأقف لها على أثرء يا ويح قلوب العشاق 
ماذا تتحمل من المشاق؟ ... أين نديمى أبو المحاسن فيعينَ على فك أسرى» وينقذنى من 
ظلمة هذا السجنء فأسير لما آريده وآنري وأترك قرطبة التي بها مُنى النفسء وأذهب 
مفارقا برُغمي طلعة الشمس وإن بعدت ET‏ 


(لحن آكرك عشاق بياتي): 


دور 


کم آنادي» وفژادي بالجوی» مكمُد 


وغرامی» بازدياد والحشاء يوقد 


دور 


ولمن آهوى ودادي لم يكن ينقد 
وله بعد البعاد بالأسى مفرد 


الواقعة الثانية 
(أبو الوليد - آبو المحاسن) 
أبو المحاسن: أحترم حضرة الوزير في هذا المكان» وإن كان يستشعر فيه الهوان. 
الوزير: أهلَد بالنديم الجليلء والصديق النبيه النبيل» جئت في وقت ضقتثٌ به ذرعًا؛ 
لاتساع الأفكار التي فرّقت من شمل أنسي جمعًاء وقد تمنيث حضورك أيها النديم؛ 
لأهتدي بسراج رأيك في هذا الليل البهيم» وأستطلعك أخبار ولادة بعدي» وما تعانيه من 
عناء بُعدي» فأفدني ما به يستريح كليم وجُد فؤاده ذبيح» وأنرْ مامي من مشكاة رأيك 


E 


الفصل الرابع 


مصباحًاء وابد لفك أسري من مقفل هذا السجن مفتاحًاء وعلّل فؤادي الكليل بذكر 
الجميلة ذات الجميل. 

النديم: تجلد يها الوزير الكريم» واصبر على ما ألمٌ بك وإن كان فيه العذاب الأليم» 

ولا ثَرَع بالسجن الذي أنت به مُكمّد» فأي حسام مطرور الحدَيْن لا يُغْمَد؟! ولك أسوة 

يها E‏ وكم ملك وآمیر وشریف وخطیرء تعتی کل منهم 
بالقيود والأغلال» وعضَثت ساقه الأداهمٌ بأنياب النوائب الثقالء وأما ولادة لا تفر من 
ذكرك بألسنة الشكوى» ولا ترى سوى حديثك في خلدها إذا أخلدت إلى النجوىء والرأي 
عندي أن تستعمل الفرار» وتخرج آيها البدر من هذا السرار» وتجعل مطمح نظرك 
إشبيليةء مقر المعتضد عبّاد ذلك الملك الذي ينال مريد حضرته أقصى المرادء وتستديم 
وداد ولادة بإنشاء الرسائلء وتستدعي وفائها من رقائق الأشعار بأعظم ا 
ا ا و ا ا ا 
التحقيقء وال - تعالى - ولي التوفيق. 

الوزير: أحسنت أيها النديم بما أشرت وأعدت قراري لنجاح الأمل بما قررت» لكن 
كيف يكون الخلاص والحرس شديد» وهم أيقاظ باسطون أكف الفتك في الوصيد لا 
يغفل أحدهم عني طرفة عينء وهم آناء الليل وأطراف النهار من مضايقتي في أين. 

(لحن حجاز ضربه آبون هوسی): 

النديم: 


0 


ليل المنى أبدى عن فجر ‏ يبد لنا أسفر 


الوزير: 


هذا الحرس حاضر لحالنا ناظر 
کل لنا یرنو بالشذر ووجهه منکسر 


۷ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


النديم: لا بأس عليك آيها الوزيرء إن الخطب إن شاء الله - يسير؛ لأني أحضرت 
معي ما يهوي به كل أحد منهم إلى الهاويةء ويدعهم أعجاز نخل في المراقد خاوية» وهو 
شيء یغیب من شمه عن الحواس» ولا يبقی له سوی ضيق نفس کمن هو من حياته في 
درجة الباس» فاجعل يدك على نفك حتى لا تغيب» واعجب بما تراه من الفعل العجيب. 
وزير: عجّل أيها النديم بذلك» وخّص نفسي من هذه المهالك. 


(النديم: يخرج علبة بها شيء له رائحة ويشعله فيرتعد الحراس ويرقد.) 


الوزير (عروض غصن بان جبینه يدر): 
یا إلھی ما عاد لى صبر لمتى أصبر؟ إن قلبى أذابه الجمر؛ فهو لا يفتر 


نديم: كن صبورًا أمامنا الستر خاب مَّن يضجر» فضلٌ ربي مَّن له الأمر داتمًا 
يستر. بادزْ فك القيود قبل أن يفيقوا؛ فيحولوا دون المراد ويعوقوا. 
الوزير: قد فككت القيدَ فسر أمامي دليلد واسأل مولاي سترًا جميد. 


الواقعة الثالثة 
(اثنان من الحراس) 


أحدهما: ما الذي أصابنا وأي شيء نابنا؟ أين ابن زيدون؟ وكيف غفلت عنه 
العيون؟ 

الثاني: هذا قيده ملقى هناء يعرب أنه فلت من شرك العّناء فما نصنع وأي شيء 

الأول: هيهات هيهات» إن الأمر فات فلا تضيع الزمان في هذا المكانء سر لنبحث 
عليه» ونجر البلاء إليهء وإلا فما يكون جوابنا لمالك الأمر إذا بلغه أنه أغفلنا وفر؟ 

الثانى: أظن أن البحث عليه لا يُجدى نفعًاء ولا يصل أملنا بالقبض عليه قطعًّاء 
ولكن نسبر على بركة الله فلعلًنا أن نراه ويكون لنا من أنفسنا عذر بعد ذلك» فسر 
أمامى في هذا الليل الحالك. 


۸ 


الفصل الخامس 


الواقعة الأولى 


(ولادة - مهجة - الجواري) 


ولاد5: 


إلا آلقى بأحكام النوى تَرَخًّا 
وأشتكى والصدى مما أحاوله 
ا غاا خضرت سن اة من 
خلَّفتَ ولادة ثكلى الفؤادي لها 
وورد وجنتها الزاكي استحال بما 
وفقترها مر فيه انشهد بغدك من 
فدُمُ على الود واحفظ عه مَّن حفظث 
لعل دهرًا علينا بالفراق قضى 


ولا أرى بدلا يومّا له فرحا 
ری جوابًا إذا ناديث من سحا 
نقْتْ من الأنس في نادي المُنى منحا 
وجْد أقام ودمع بالجوى ترحا 
بها ألم بهارًا للجوى فضحا 
صبر على حسن آيام مضت قبحا 
لك العهود وإن ضاعث بما نضحا 
يلقى القضا بتلافينا إذا سمحا 


فأعن على لسان الفؤاد بإعراب ألحان الإنشاد. 
الجواري (عروض أخا الأنس عج بي): 


إلى كم آنادي وما لي مجيب 


دور 


ويذكو فؤادي» بحر اللهيب 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


وقدح الزنادء لبعد الحبيب 
زاد شوقي فوق طوقي 
فاعذروني وارحموني 
ملت النواحي بفرط الثُواح 


غدا في فؤادي وحالي العجيب 
حان حين الحين 


وخاب اقتراحی صفا وقت راح 
ا بدري» راح يسري 


مثل ماني ما ااي 


ولادة: يا مهجتي عيل اصطباري» واضطربت آفکاري واستحوذ على فؤادي الياس 
وأصبح صدري في وسواس» وقد استحالت صبغة وجنتيّ الوردية بلون البهار» وحالت 
طلعة وجهي القمرية وكانت دونها شمس النهارء فيا ليت شعري أين أبو الوليد الآن؟ 
وماذا جرى عليه من الحدُثان؟ آه! ما يكون العمل وقد كلح في عيني وجه الأمل؟ والقلب 
جريح» والجسم طليح» والدمع بعدل الغرام لبعد جيرتي جار» وركن الرجا بما فاض 
من نهره أنهار. 

مهجه: يا روحي ما هذا القلق الشديد؟ والجزع الذي يُبيدء تصبري وإن لم يحل 
صبر» وكلي الحكمَ لمالك الأمر؛ فلا یدوم للدهر حال» ولا یبقی بدون أن يمر له حال» 
فالترح کالفرح بلا مین وکل منهما عَرَّض لا يبقي زمانینء والعسر والیسر ضدان لا بد 
أن يتصف بهما الإنسانء فتسا بمذاكرة بدائع الأدب» ومطارحة نوادر العرب» وإنشاد 
رقائق الأشعارء واستماع أعراب الألحان من نغمات الأوتارء واحفظي بذلك ما بقي من 
صحتك» وأطفئي برد التسلي كَهَبَ حرقتك وإلا وردت الكَبْن وصرت أثرًا بعد عين. 

ولادة: إن ولهي بأبي الوليد حال دون كل مطلوب» وشغل أفكاري بما يمر عليها 
E I OE E O E‏ 
موضوع شوقي» آشُر بقادم یتأتّی بمشيته» ويهمس بنقل حُطوته» فلعله نديم أبي 
الوليد جاء بدي لنا خبرّه ويُعيد. 

مهجة: هو ذاك جاء يخاطر في هذا الّجاء فإ 


فرجًا. 


ن شاء الله - تعالی - َلْقَیْ بحضوره 


الفصل الخامس 
الواقعة الثانية 
(الحاضرات - أبو المحاسن) 


نديم: أحترم حضرة السيدة الجليلة المقام» بخضوع وثناءِ وسلام. 

ولادة: وعليك السلام وبكل احترام م وهيام» آفدني خبر بي الوليد 
بالتفصيل» واشف من فؤادي ببرد حديثك الغليل. a.‏ 

النديم: إن خبر أبي الوليد غريب» وشرح حديثه عجيب» فقد مرت عليه أهوالء 
ESE SSO EE SE AS AS OE ks‏ 
فؤاده ورّان» وطمس أمام عينه المذهب» ولا يدري أين يذهب لَقيّه عة من أعوان 
السلطان الذين انتشروا للبحث عليه في كل مكان» فقبضوا عليه وبسطوا يد العدوان 
لديه» ثم ودعوه في السجن بأمر سلطانهم» وضيقوا عليه الحرس فوق إمكانهم» ووضعوا 
في ساقه الأدهم بعد الأشهب» وحملوه على خطة حُسف» وتركوه بها يعذب» فبقي يتعلّل 
بذكراك في عامة أوقاته» ويجلو كئوس الغرام بمحاسن وصفك في جلواته» وهو مشفق 
على فؤادك بعد ذلك الموقف» ومتحرّق على ما جرى من تلك الأهوال ومتأسف. 

وما زال كذلك تحول دون مطالبه المهالك حتى حضرت لديه» وتمثلت بين يديه 
وأعنتّه على الفرار» والخروج من ذلك السرار» وحسّنتٌ له الذهاب إلى إشبيلية مقر 
المعتضد عبّاد» حيث ينجو من ذلك الأسر الشديد ومعاناة غلاظ شداد» ويعدما استعملت 
شينًا سقط به الحرس» فك قيوده وخرج مع البازي برداء الغلس» وقد فاز بحضرة ذلك 
ملك الكريم» وتقلّد وزارة دولته بكل تعظيم» وهو الآن يخطر بلباس الإجلال» ويجيب 
اا وق ات E a E a aS) O aoa‏ 
SSE EE EE E a a bh‏ 
بتعب الفكرء فلذلك لا يفتّر لسانه مع تلك الحرق لك من ذكرء وقد أرسلنى إليك لاستدامة 
ودادك» واستمطار سقيا عهده بصوب عهادك» وأنه لا يحول عن وجُده بك ولو بعد جين 
ا کو فیا ی 

ولادة؛ خففك عئى :بحضن ما أجد أيها اليم وأرحك فؤادي من معاتاة الحذاب 
الأليم» حيث وَصّل الحبيب إلى بر الأمانء ونجا مما نصبه له العدا من كرك العدوان» وإن 
عروة ودي له لا ثُحَلٌ بيد سلوی» ولا يأنس ضميري بخاطر اذا لم یکن له به بنجویء 
ولعل ساعد الأماني يساعد بجمع الشمل» فيدرج همزة القطع لبعدنا بضرورة الوصلء 


0١ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


وإلا فاتصال أسرار الضمائر» وصفا القلوب والسرائر» وإعمال حركة الفكر بمناجاة 
الذكر يعلل فؤادي العليل» ويطفي بعض ما أجد من حر الغليل. 


(لحن عروض آيها المجاوز بالأسل بياتي): 


أيها النديم صفا سري في هوی الحبيب واحتوی سناه جما صدري؛ فهو لا يغيب 
والحشا حواه فهل يدري حالي العجيب والهوى يديم به أسري سائر الزمان 


ندیم: 


ها آنا سير لتدبيري باللقا سرور أشرح الحديث بتقريري واضح الظهور 
والهنا يطيب بتبشيري» والصفا يدور والمنى يكون بتقديري في سما الآمان 


وها أنا ذاهب أيتها السيدة الجليلةء لأصنع يدا لديك على قبح الزمان جميلةء فألتمس 
منك الأذن بالذهاب» وسيكون بمشيئة الله س تعالى - فوق ما ترومين الإياب. 
ولادة: سر محفوظًا بعين العناية» مشكور المساعى في البداية والنهاية. 


الواقعة الثالثة 


(ولادة - جواريها - مهجة) 


ولادة: أحمد الله على تخفيف بعض ما أعاني» وراحة أفكاري مما كان يجنه من 
الهموم جّناني» وحيث نجا الوزير من توقع ذلك الخطرء وأسفعه القضا في إشبيلية 
وا3 القن سرف تق هة ا ك تال ك اجهاعا اا ون كا دافا 
ف احتماغ اتلاق الأرواے 


o۲ 


الفصل الخامس 
الواقعة الرابعة 
(الخ اكرات مرا خو 


العجوز: مَسّاء السيدة الجليلة سعيد» وقتيل عشقها وإن ألقى بيده إلى التهلكة 
شهید» وخاطب وصلها نال فوق ما يتصوره الخاطر,ء إذا كان وزير جليلًا كالوزير أبي 
EE‏ 

ولادة: ومساؤك كما قلت أيتها العجوز الشوهاءء التى هى كثبرة الفضول قليلة 
الحياءء تجاوزت حدٌ أداء التحيةء وخرجت بدون مناسبة من قضية إلى قضيةء وأكثرتِ 
من القول قبل الاستئناس» وتلبست بشرٌ الوساوس الخناس» وكان الأولى بك أن تقتصري 
على الفقرة الأولىء ولا تبدي بلا فضل قوق الحاجة فضولً. 

العجوز: أرجوك السماح عما فهتٌ به من الفضول» فإنه جرى على لساني تًا 
شاهدث هذا الجمال الذي تُعقّل به العقول؛ فكان الكلام يجري على لساني بدون اختيارء 
فهو كما َرَيْنَ من حركات أعضاي بالاضطرارء وإني لك أيتها السيدة رسول من عند 
من يسبق فعلّه بالمكارم ما يقول. 

ولادة: رجعت إلى ما ابتدآت به الكلام مما يعود عليك بالملام» فدعي ونت جاثية 
زخرف المقال» فليسث ولادة ممن يعلق بحبائل الاحتيال. ۰ 

العجوز: قطعت علي كلامي قبل أن أجيء لمبتدئه بخبرء وما علمت أن الذي يخطب 
الشمس يشرق من محياه القمر. 

ولادة: حسبك أيتها العجوز أن تذكري لدي ما لا يجوزء أين الشمس من القمر 
وهي في السماء الرابعة؟ وليس لسناه إشراق إذا جلث طالعة» وهو يستمد النور من 
E E A AL‏ ا کک ر 
ولا تضعی ايك الزور بين يديًّ؛ فإني لا أتصور تصديق رسالتك» ولا أتدبر بعين 
الفگن مناك تا: 

العجوز: كسرت قلبي أيتها السيدة بكلامك وما تعدَيْت بكلامي واجبات احترامكء 
وما عليك أن تسمعي ما أقول وإن لم تقبلي على تصديقه بالقبول» وإن اعتراض المتكلم 
قبل إتمام الكلام لا يليق بأدب المناظرة عند الجهابذة الأعلامء وقد أتيت إليك ناصحةء 
ولصدرك بآيات السرور شارحة» فتفضلي باستماع كلامي ولا تعجلي قبل استيفائه 
بملامي. 


or 


مهجة: قد أنصفث بما قالت» وما تعدّث عليك واستطالث» وما ضرَكِ أن تسمعي 
ما تبډیه» وتتدبٌري ما تقوله بدون تمویهء فتختاري منه ما یحلو دون ما يمر» وتدعي 
ما يسوء وتأخذي ما يشر. 

ولادة: إن للعجائز رُقى تبطل كيد السحر؛ فأخاف أن تؤثر بى رقياها فيضيع 
ال 1 

مهجة: إني آمنة عليك من رُقَيّا سحرهاء وحريصة على حفظك من كيد شرها. 

عجوز: نصحنك مهجة بإخلاص نيةء وأحسنث إليك بصفاء الطويّة فامتثلي إشارتها 
بموصول الكلام» واسمعي ما أقوله ولا تعارضيني قبل التمام. 

ولادة: إن كان لا بد من ذلك فلا تتجاوزي الحد» واعلمي أنني قاصرة الطرف أن 
ند س خو نخان الال به وان كدت أعاضر الاجا وا عات لجرا قرخي 
EMIS UO NEE‏ 

العجوز: أجبتني قبل السؤال» وقطعت قبل وصل الرجاء الآمال ... 
الو اة الكبن لست أمنل عا قلت أن امان: 

ولادة: إذن؛ هات ما عندك من النصح» قبل أن يُسفر الصبح. 

عجوز: إن جمالك الغ باهر» ومحاسن محياك لم يشعر بمعانيها شاعر. 

ولادة: ما قلت حقيق» وهو بديهي التصديق. 

عجوز: نعم» ووجنتك الوردية شوكة جناها على القلوب قويةء وثناياك اللؤلئية 
شائقة شهية»ء وقوامك غصن البانء ثماره الجلنار والرمان. 


ا 


مرك أيتها 


ولادة: ما قلت محقق برآي العينء لا نزاع فيه بين اثنين. 

العجوز: نعم واا قسن فرعك اليل ففرقه كالصبح واضح» وغمز جفنك إذا 
حکاه السيف فالقول فيه شارح. 

ولادة: فهت بما العلم فيه يقينء لا مجال فيه للظن والتخمين. 

عجوز: نعم» وكل شيء لك تم معناه» ودنا لمستحقيه جناه» والثمر متى أدرك وجب 
ا کو ادوه الول ن امع لوف الع ٠‏ لك انا القن اة ان 
تدركي نتيجة القضية. 


o٤ 


الفصل الخامس 


ولادة: عادث إلى تَقَتَّاتها السُّمّيةء ورْقَيًاها السحرية ... أخذت منى الجواب قبل هذا 
الخطاب. 

العجوز: نعم وإني لك خاطبة من قبل أكمل فاضل» ومول تقف في بابه لنيل 
الفواضل الأفاضل» وهو لمعي أريب» وزكي أديب» له امقام الجليلء والقدر النبيلء والوجه 
الجميلء والمجد الآثيل > نسیج وخده» وعریق آصله وجَدّه» تتهافٹ زلیخا وبوران وشیرین 
على وصله» وتتمنی المتجرّدة أن ن¿ تلتحف برداء فضله» وقد رددت رجاءه لما خطب منك 
الوصالء حينّ إنشاد يدي القبلة والَعَّالء قبل أن تقفي على حقيقة أمره» وإيضاح معاني 
ي ي ي 

ولادة: لعله الوزير أبو عامر الموسوم بالفارء ذاك الذي عري من كل فضل وتردّى 
برداء العارء فإن كان ذاك؛ فيا ضيعة تلك الأوصاف التى فهت بها بدون إنصاف! كيف 
يستحق ذلك الفذُم الثقيل أن يُوصف بحسن أو يتت بالجميل؟ 

العجوز: نعم هو الوزير أبو عامر» ذاك الذي منزل الفضائل به عامرء فقابلي 
غرامه بالرقة واللينء ولا تَنْهّري سائل دمعه المسكينء وهو لك خير كفو وسمير» وهل 
يكون كُفیّ الشمس إلا البدر المنير. ۰ 

ولادة: قد أخذت مني الجواب بما يتعلّق بعموم الرجال» وفهمت ما أجبثك به في 
ابتداء السؤال» وخذي الآن الجواب بخصوص صاحبك المذكورء الذي حديث لَؤمه مأثور 
ومشهور» وهو أني لا أرغب أن يكون لي من أقلٌ العبيد» فضلًد عن إجابة إرادته بما 
هو من تَيله بعد بعيد» ويكفيني شيتًا ما يلحقني من العار إذا قيل بين الناس: لحسَ 
الإناءَ الفار» فألقميه حجرًا أن يفوه بذکري عند أحد أو أن يعود لطلب ما لا يمكن أن 

تمتدٌ إليه منه يد» وإني كنت J‏ ك الويال ادك النكال لولا احترام الرسول الذي 
ينقل حديث مرسله بما يقول» فاذهبي من آمامي أيتها الداهيةء واهوي بسوء فعلك إلى 
الهاوية وكوني لصاحبك قرّادهء واستعملي الحيل المطلوبة عند غير ولادةء وأنتنٌ نَيْنَ 
عني بصدها وزيادة ردها. 

الجواري (عروض شادن صاد قلوب الأمم من العجم): 


إن قلبي دونه في شغل وفؤادي في كمد 
فاقطعى عنك دواعى الأمل أن يرانى للأبد 
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الوزير ابن رَيّدون مع وَلّادة بنت المستكفي 
عجوز: 
ارحمي لطفا محبًا قد بلي بهواك ذا نكد 
جواري: 


قد كفى ما قلت ذات الجيَلٍ ورقاك في العُقد 


عجوز: 


دور 


جواري: 


اذهبي عني لقد فار دمي لا ينال الشمس فار 
كيف أعرى من معالي هممي عند لبسي برد عار 


عجوز: 
خاب قصدي مع سعي القدم وفؤادي ڏو انكسار 
جواري: 


يا إلهى عد بفيض النعم عند إسبال الستار 
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الفصل السادس 


الواقعة الأولى 


(أبو عامر) 


أبو عامر: 


طال انتظاري للرسول وأدمعي 
فمتى توافي أَمٌ رحمة بالمنى 
هل أنعمث ولادة بإجابتى 
REE ERNE‏ 
فإذن يكون الحَيْن فاجاً مهجتي 
یا ویح حب لا يجاب نداؤه 
قات الست اة 


(عروض باسه يا باهي الشيم): 


أجرث دموعي کالدیّم 
وما وفت حسب الكرم 
أضحى بها عاني آلم 
ولم يکن منها َعَم 


همي ولا تطفي حرارة أضلعي 
ممن أبث رُحمَى فوًانِ موجع 
فأرى لشمس الأنس أسعد مظاع 
فعلت ولم تسم لشكوى المُولّع 
ووردت بالقَدّر المحتم مصرعي 
بسوى الصدى عاني الفواد مروع 
بهوى فتاة لا ترق لمدمعي 


نقيض طوفان 
بالوصل ولهان 
من حر وجد قد آلم 


جواب من يرجو النعم 


الوزير ابن رَيّدون مع ولادة بنت المستكفي 
الواقعة الثانية 


حسان (من اللحن): 


چ 


كفاك تشکو والصدی جواب ظمان 
قد مال عن نهج الهدى ذلا وخسران 


إياك أن ترجو الندى ممن لها تبدي الندى 
وثغرها لن يوردا إلا إذا ذقَتَ الردى 


بو عامر (عروض سقی زمان البان): 


أسرفتَ يا حسان بحعذلك الولهان 


حسان: 
هيهات يا مسكکين أن تجني ارين 
في روض آنس» من خد شمس ‏ فاقت على التحسين 


أبو عامر: ما هذا الخبر الذي يشت الفكرء ويُوهي الجَلّد» ويفطر الكبد. 

کان ا ی ی ی ا الذي کنا فيه» هات حدثني 
حديث تلك المعشوقة التي لا تزال نفسك إليها مشوقةء كيف تناجي حركات الضمير 
بتخيلات محاسنها أيها الوزير؟ وكيف كان صبرك على ظماً كبدك الحرّى دون وزد حُلّو 
لَمَاها مع أنك لم تستطع صبرًا. 

أبو عامر: كفاك يا حسان أن تعيد لي حدیث ما کان» لا تسل عما أنت به أعرف» 
ولا تزد كلف قلب لا يدرك الى ولو تكلف» وساعدثى غل إدراك المرام وأرحتى من حمل 
أعباء الغرام. 


o۸ 


الفصل السادس 


حسان: بلغني أن ولادة في شغل شاغل أن تخطر لها في بال» بما ينازعها في هوى 
ابن زيدون من البلبال» وليس لها أرب في سواه» ولا يهوي بأعطافها إلا نسيم هواه» فإِذا 
لا يكن لك أمل أن تَعَلّ من وزد وَصْلها وإن كنت ذا علل» وقد نهيتك أن تطرق هذا 
الباب» فما استعذبت قولي حتى وقعتَ قي العذاب. 

أبو عامر: كم أنت تروع بي وتمزق قلبي» فإما أن تمد نحوي ساعد المساعدة 
باللينء أو تدعني أعاني بتخيلات معانيها لوعة الأنينء فلم يبق لي اصطبار على احتمال ما 
تفه وات خر فال ل ر منك اعانا تون انسح ن اقرط واتخال 
فيا ذلٌ الفقير من الغنيّء ويا ويل الشجِيّ من الخلي. 

حسان: كيف رأيتَ آيها الوزير حركات أعطافها إذ خامرها سر الدلال» وسرعة 
انعطافها إذا هبت بشماظها نسمة الشمال» وكيف تتلوّن وجندّها إذ ضرَّجها الحَياء 
وكلّلها بإشراق محياها البَهَاء أفدني ما نسيتّه لطول العهد» ولا تخرج بتصور رسمه عن 
الحد. 

بو عامر (عروض آما ومن بالجمال أنعم): 


كفاك تشجي قلبًا تألم وهو بنار الأسّى تضرم 
وارحم فؤادًا قد ذاب شوقا لمن قلاني وليس يَرْحَم 


حسان (منه): 

ا و ا 
بو عامر: 

بالله كف الكلامَ عني وارفق بمَن بالأسى تكلم 
حسان: 


نعم وابدت وردي خد من لمس خر نراه انعم 
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الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


أبو عامر: أواه واه أواه! لا حول ولا قوة إلا باش! 


A) 


حسان» اعزبْ عني 


دعني تمم اني 


قد علاني الهم 


وبراني الغم 


(حسان أیضا ترل منه.) 


لقد توالي حزني 


وافهم معاني فني 


من ذا الثقيل 
ويلي يا ويلي 


أبو عامر: قد ضاق صدري يا حسان» وما بقي لي جَلّد على مخاطبة إنسان» فاكفف 


عنى عرب لسانك» وامض بالل لشانك. 


حسان (عروض صیح بي خلی صیكًا): 


يا هنا صب تهتًا بمعانيها الحسان 


يا عنائي وشقائي بك إن طال الكلام 


وعلیه قد تثتّی بلقاها غصنٌ بان 


الفصل السادس 
حسان (عروض ساعد الغزال الملخضوب): 


هائم الفؤاد المسلوب يشتري اللقا بعد ما زاده المحبوب بالجفا شقا 
والهوی طالب مطلوب بالفنا بقا 


أبو عامر: 
قد كفى تَسكَر المكروب هذه الرقى 


زدت ذا الغرام وسواس» في هوی قوام ميّاس» رد ما أرجًّي بالياس. 


الواقعة الثالثة 


عجوز (من اللحن): والشقا عليك مكتوب» حيث لا لقا؛ فابك لا تدرك المرغوب منه 

حسان (لحن حجاز): نلت التهاني بلا تواني من الأماني» فاطرَبُ وعربدذ على 
المثاني بين الغواني» فالهوى وافاك ما اقتضى رجاك في حما الأمان. 

أبو عامر (منه): أضرمت ناري» كيف احتياليء والقلب صالي» ضاع اصطباري» قلّ 
احتمالي» فارثي لحاليء كيف كان الحال؟ أوضحي المقال واشرحي المعاني. 

العجوز: آخفق سعيي على كل حال» مع أني فهثُ لنجاح أمرك بالمحالء وألبستك 
حى أوصاف أنت منها عارء وتردَيْتُ لأجلك بما لاقيتُ منها رداء العارء وبالجملة إن ولادة 
لا تريد لقاءك» ولا تفي عن كراهتك بما يقتضي وفاءك» وقد راجعتّها بإطالة الكلام» 
واستعملث التورية بإشارة الإبهام» وتدرجت بتشديد عزائم سحري حتى صرحت لها 
باسمك» وأعربث بانتحال أجمل وسامة لها عن وسمك؛ فنفرث مني والظبية شديدة 
التفارء وصرحث بأنه لا ينال الشمس فار» وتركثّني لإخفاق السعي باكية العين» وردّثني 
على قَدَم اليأس بخفْيٰ حُتين» وخلاصة الأمر أنك لا تفوز منها بإسعاف ولا إسعاد» ودون 
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الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


حسان (أكرك أصبهان): 
لك التهاني بالأسى مع الغراب 
عجوز (منه): 
كذا نا مشغولة أرجو الذهاب 
بو عامر: 
أوّاه قد أضرمُتّما نار الجَوَى بي 
حسان» عجوز: 
سرنا فذْمٌ عاني الأسى دون اقتراب 


أبو عامر: 


قد آن بُعدي عنك من دون ارتياب 


وشرح حالي مُعرب من الجواب 


سيرا فيا ذلي ويا طول انتحابي 


سيرا إلى مسعرة ذات التهاب 


الواقعة الرابعة 


(أبو عامر) 


أبو عامر: حال بالقدر القضا دون إسعاف الآمال» ولم أستفد إلا العنا وإشمات 
العُذال» وقد نصحني حسان قبل تزايّد الأشجانء لكنه استعمل بشرح محاسنها الإطناب» 
وعذّب قلبي بوصف ثناياها العذاب» وتلك العجوز التي ضمنث لي نجاح الأملء لم أستفد 
من علّمها إلا سوءَ العمل فإذن؛ لم يبق لي إلا تجرّع الصبر وإن كان مر المذاق» وقطحُ 


الأمل من سماع رنة خلخالها إذا دنى من قرطها الخفاق. 
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الفصل السادس 


وقد أحالث رجائي بعدما تَفدَث 
فلا مساطي قازث بالنجاح ولا 
فالآن فزع للصبر الجميل على 


کن غات عن وقاء الت فن شل 
لتيل حَالِي لَمَاها بالصفا يلي 
أصالةٌ الزات هان غو .اتان 
ذاك الجمال إلى أن يتقضي أجلي 


الواقعة الخامسة 


(ولادة - جواريها - مهجة) 


ولاد5: 


کک ای اف كن ااا 
والبدر بالشمس يحظى في حما سد 
ومنية النفس تقضى بالعيون إِذا 
إني أشم لطيب الوصل رائحة 
على الوزير وفي وغد النديم بأن 
هنالك الوصل يغدو كاملا ولنا 
فتَبْنَ عني بإنشاد يكون به 


جواري (عروض بالل يا باهي الجمال): 


قلبي مريد للوصال» ينشي التمني 
أبو الوليد ذو المعال لقياه يدني 
متى يوافينا الوزير بالأنس زائر 
يا صاحب الفضل الشهير عنك الأزاهر 
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وتنجلي في سماء البشر آقمار 
ولم يفز بالأماني عندها الفار 
وفث بوحيٍِ عن الأفكار أسرار 

محطاد 
يزور من حبُّها ما فيه أوزار 
تقضى بنادي الصفا للنفس أوطار 
للصدر شرح إذا ناجته أفكار 


حيث بأعطاف الدلالء» أبدى التثنى 
لنا الأمانى والنوال فى كل أين 
وينجلي البدر المنير للشمس باهر 


تروي أحاديث العبير من غير مين 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


ولادة: آه يا يا مهجتي! هل يفي النديم بوعده؟ فيُّدني لزيارتي من أعاني هول بُعده» 
أو دسي ذاك الوعد لبعد الشكة, أو رأى أن القيام به يشق عليه بتحمل المشقة. 

مهجة: هيهات أن يتخلف أبو المحاسن عن عوائد الإحسان فيخلف ذلك الوعد الذي 
عقدته يمينه بأوثق الإيمان! فلا بد من القيام بوفائه وان ا الأخطار وصافح أكفُّ 
N E NE E E E E E‏ 
بنجاح آمالك» وتقر العين بطلعة العين» ويجمل في أفق المسرة اقتران النيرين. 

ولادة: يا حبذا ذاك القران في حرم الصفا! إذا رمينا جمرات الهم بعد عرفات الوفاء 
وتمتٌّعنا بلذة النظر بلا فسوق وعصیان» وجنینا ثمار الأدب في رَوض اللطائف من آفنان 
الافتنان» غير أن الأآفكار تنازعني بأن يكون تَمَى إلى أبي الوليدء حديث خطبة العجوز 
لأبي عامر الكنود المريد» ويكون الراوي حرف الكلم عن مواضعه س 
ما حمل إلى مسامعه» فإن كان ذاك فقد ذهب العمر سُدى» ورجعت بدون أن أجِدَ على 
النار هدى. 

مهجة: لا أظن أن اعتقاد آبي الوليد بحسن طُويتك» وصفا سريرتك في حبه 
وخلوص نيتك» يخامر آقل ريب بوهم شيطان يرجم بالغيب» وهذا بو المحاسن يخطر 
في مشيته»ء ويباعد بالتقريب عند نقل خطوته» فلعله يريد القرب ورسول الحب. 


الواقعة السادسة 
(الحاضرات ندیم) 


ندیم: 


لك الهنا قد دنا غرش المنی ووفا لك الزمان بإاسعاف وإسعاد 
آبو الوليك ابن زيدون على آثر . أت ليخظى بمخلى ويك التادي 
ولاد5: 
دامث مساعيك بالبشرى ولا برحثُ آثارُ سعيك تحيي مهجة الصادي 


وفيت كلٌ الوفا فاسعد بطيب ثتّا ‏ مني يجود بريًا طيبه الجادي 
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الفصل السادس 


نديم: إني بعدما نقلت خطاي من حضرتك الكريمة» وقد وعدتك أن أصنع يدًا 
عندك بجميل الوفا وسيمه»ء ووافيت حضرة الوزير بي الوليدء وأبديث لديه حديث الوعد 
دون الوعيد؛ فوجدته حريصًا على زيارتك ومصغيًا بالتدبير لمعاني عبارتك» وقد تهياً 
الحضنور إلى هذا الكان وقرييا إن شاء اله يقرح الجنان؛ وقد تى إلبه خير الغجوز 
التي أرسلها بو عامر لخطبة وصالك» واستثمار غرس آماله من رياض جمالك» وعَلم 
إخفاق سَْيها بردّك الشديد» وسدٌ باب مطالبها بسور من حديد؛ فاشتغلَ بإنشاء رسالة 
صگّٹ وجهه وصفعٹ قفاه ومنعته أن یخطر له بخاطر ما کان به فاه» وبهذا السبب 
تأخُر بعص التأخير» وهو الآن لأجل الحضور إلى هنا على قَدَم المسير. 

ولادة: شكرًا لله أيها النديم صنعك» ولا فرق من وصل الأحبة جمْحَّك» والحمد لله 
على نقل حديثي مع العجوز كما هو مسطور» ولم يحدث بحمله ما يحول موضوغه 
بيني وبين السرور» وقد أحسن أبو الوليد صُنَّه مع ذلك الفاجر الذي لبس برد الصُغار 
من خطبتي» وما زال باستعمال اليل يُكابرء فالآن قطعث آماله وساءت أقواله وأفعالهء 
ولا تصدّم عندي بشدة كراهته بدون مراء؛ لأن الحب في القلب والقلوب بيد الله يقلبها 
كيف يشاءء وقد خاطبتّه بذلك من أول الأمرء فلم يرعوي وبقي يتجرّع دون حلو القَرب 
مر الصبر» حتی کان ما كان وذاق الهوان. 

نديم: ذاك قَدر بأمر القضا سجُّل عليه الذلٌ والشقاء فما عليك أيتها السيدة بذلك 
عار» وإن قيل تجِرًاً على خطبة الشمس الفار» وهذا أبو الوليد قد حضرء وقد أسعفك 
بقزپه القدَّر. 


الواقعة السابعة 
(الحاضرون - ابن زيدون - غلام ۲) 
ابن زيدون: 
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قدّم إخلاص الضراعة والثنا لمن من إسعافا ولطفا بقربنا 
وجاد على طرفي بمرآك بعدما عدا کید خطب بالأسی راع سرْبَنا 


الوزير ابن رَيّدون مع ولادة بنت المستكفي 
ولاد5: 


وإنی أجية الشك الغا الذي علينا قضى بعد المساءة بالهنا 
اما وبا الخ ا ها لوصلي على هام الأسنة والقَدًا 


هات أيها السيد الكريم حديتٌ الأشواق» وما جرث به عند صلة القرب عوائد 
العشاق» فقد طالتٌ بيننا شُفَة البينء وقرًّح اثر البكا بماجرى محاجرَ العينء فكيف 
عهدك بإنشاد يكي المعالي والقبلة؛ ذينك الذين غرسا في فؤاد كل منا حب الحُبّ وأنبتا 
سنبله» فالآن نجني بيد السرور ذلك الغرس» وينجلي محيا القمر بإشراق عين الشمس. 

وزير: حديث الأشواق أيتها السيدة طويل الشرح» وهو بقدح الزناد العفاف برىّ 
فی الف وب ي هااا الحم اا ييو ا ال دون ا و 25ا 
ا وو کک او اکال و ا را ی وا 
أدرت بهما القديم» ولا يزال بسمعي عذب نعيمهما وإن حدث بعد ذلك عذاب أليم» وفؤاد 
کل منا E‏ العارف بعد تعريف ذاك النشر لا يُعرّف 

نديم: أرى أن وجودي هنا جملة معترضة لغير فائدة ولا يليق بالذي خف طبعه 
أن يّثقل على المحبين عند صلة عائدهء فألتمس الإذن بالذهاب» وإن كان ليس دوني في 
حضرة سيدي حجاب. ۰ 

مهجة: وأنا كذلك لا حاجة إلى وجودي هناء وربما كان عائقا عن إدراك المنى» ولا 
يحسن وجود ثالث عند اجتماع المحبّينء وهذا المعنى بديهي التصديق برأي العينء فعين 
اة قیتع دة الاجتماع فكيف بنظر عيون وإصغاء أسماع؟ فيز مامي يا أبا المحاسن 
لیبقی مَعِينُ اللقا بینهما غير آسن. 

وزير: لا يبرح منكما أحدٌ من مكانه» ولا يتصوّر شيدًا غبر ما رأته العين قي جَنانهء 
فلا يكون مني في مقابلة هذا الوجه الجميل إلا ما كان عند اجتماع بثينة وجميل» وإني 
اظ هذا الجمال أن يُوصّف بشن وهو لأوجَّه ااي برآي العين أجمل رَيْن» ووجودُكما 
على ما یکونء یمنع خسن لقائنا أن تسيء به الظنونء فإذن ونا براحة أفكارء 

ن کون لنا وراء ما رأیتّماه وسمعتماه أوطار. 
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ولادة: ما كان ظني بك يا مهجة أن يقع في فكرك ما ظنه بو المحاسن أو تتخيلي ما 
يدع ماء جمالي بدَدّس الشَيْن شراسن» وقد علمت حقيقة حالي ومنتهى قصدي وآمالي» وأن 
ما يُجِنّه جّناني من العفاف بدون مينء لا يُزيله ما فاه به لسان الإنشاد ذينك البيتين. 
وا د ثالث مع أحدء ولا يُمَدٌ إل بريبة ضمير يد وأمر ما يكون بين النسا 
والرجال قد قطعت منه جميع الآمال» وأرى الحب به يُدركه الفساد كما يُْشوّه بقبحه 
محاسن الوداد» خلافا لما قاله أبو العبرء وكان فيه متأمليه العبر» وغاية ما في الباب من 
محاضرت الرجال مطارحة نوادر الدب بما لا يحول بيني وبين الحلال» وشكوى آيام 
الفوي وبك أخبان: الود والخوئ» وإدازة راحة الأسن بأحادية الحشاق وهبهات أن 
يطمع أحد - وإن قامت الحرب - بكشف الساق» فابقيًا علينا في هذا المكان شاهدين 
وإن كان تَمٌ أعظم شاه لا تراه العين. 

نديم: اقبَّلي أيتها السيدة عثرة لسانيء وإن كان لم يذعن لتصديقها جَنانيء وإن 
ضميري صحيح الاعتقاد أن لا يدرك هذا الجمالًّ انتقاص ولا انتقادء وإني قصدث 
بذهابي التخفيف وليس لنحو آفكاري فيما وراء ذلك تصريف. 

مهجة: وهكذا آنا يا راحة الأرواح» لا يخطر في خاطري أن تكتسبي ما فيه جُناح» 
وها نحن في هذه الحضرة ثُمتّع النواظر والأسماع بما يُحلي أَجْيّاد اللطائف بعقود الإبداعء 
فذاق س ا ا انف مه وو اخ وا اخملا و کی مو وهه و 
بي عامرء ذاك الذي خرب بيت أنسه فهو غامر. 

وزير: ذكرتني يا مهجة ما شغل أفكاري زماتاء وجرّعني معاناة القلق ألواتًاء لكن 
صفا خاطر ولادة من كدر الخيانةء وانعقاد ضميرها على حفظ الأمانة أراحني من عَنا 
الأفكار» وأزال ما كان يخطر في فكري من تسلط الفار» وقد بلغني أيتها السيدة حديثه 
معك من المطلع إلى المقطع» وسمعتٌ خير ردك له بما حلا وقعُه في كل مسمع» وأدركث 
ما فاهث به تلك العجوز مما لا يدخل في سمع ولا يجوز وقد أنشأتُ بسبب ذلك رسالةٌ 
بديعة المقاصدء حللث بها بدائع أبيات من الشعر حَلّت أجياد القصائد» وجعلتها على 
لسانك جوابًا لخطبته» ولا تجرأً عليه مما هو فوق رتبته» وقد بلغنى أنها أخرسته 
بتطقها آن نف لك بذكن أو يخ أن بتاجى ده اواك يفك .والنعل جاخرة إن 
عادت العقرب إلى الدبيب» وهيهات أن يكون لمثله في غرض هذه المحاسن سهم مصيب! 
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الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


ولادة: لا فض اش فاك أيها الوزير على إنشاء تلك الرسالة! وما أظهركه في كفاح 
ذلك المعتدي من البسالة والحمد لله على تصديق برائتي لديك من الميل إليهء أو تعويلي 
بمقدار ذرة من المحبة التي حَطْبُّها عليه» فلا عاش من يصل حبل رجائهء ويفي إلى ظل 
وفائه. 

وزير: قد كفى ما أوردناه من ذكر ذلك الخاسئ الخاسرء فهاتي ما ترتاح إليه 
الأرواح وتستريح الخواطر؛ فإني لحديثك الحلو مشتاقء لا تنقضي مني إليه - وإن طال 
ك فوا عار ال اة ادات الاه والتاغفة لر وة الوا ةة 
الآخرة. 

ولادة: سحرت لبي بنگت هذه المعاني الحسانء وأسكرت عقلي بما أدَرْنّه من نفثات 
اللسانء فما أحلى حديثك في الأذواق والأسماع! وما أخفٌ معانيّه وإن ثقل مقدارها على 
الطباع! هذا هو السحر الذي حل وإن عقد عليه الضميرء ولأسرار حروفه في العقول 
تأثيرء فلا فل في هام البدائع غربٌ لسانك» ولا بلغ شانيك الأبتر قل درجة من شأنك. 
وأرى إن شتت أن نطرب الأسماع ونَجمّل هذا المجلس بالألحان والسماع. 


وزیر: 
أمرّك ذات المعالى بغية القلب السليب 
شتفوا السمع وغنوا حيث قد غاب الرقيب 
نوبة 
زالت الأتراح عنا بلقاناللحبيب 
أيضًا: 


دور 
نشأة الأرواح أغيد ذو الهيف سبى الرجال بدر الكمال 
يا مليحا قد تفرد بالمحاسن والجمال جد بالوصال 
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أشرقث شمس الجمال في حان التهاني 
دور 

شاقني لماتبدّى حياة الجنان 

ينثني كاله قدا مابين الجنان 


دور 


جذبت قلبي ولبُي خصور الحسان 

واضطراب الرُدف يَسبي تخت الخيززان 
دور 

آهيف بالراح حيا يوم المهرجان 

ويلثم الثغر أحيا فاني الافتنان 
دور 

هر خطيٌ القوام للحرب العَوان 

فعلى الدنيا سلامي من هذا الطعان 


لازمه 


حسن توريد وجُنة الوسنان أصل سلبي حينما قد بان 
فاضح الشهب شاغل اللب فرقه يسبي بالسنا الولدان 


A4 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


دور 
طاف بالراح مالك الأرواح فيه قلبي قد غدا ولهان 
قم بنا يا صاح نحتسي الأقداح بدر أنسي لاح في سما الحان 


دور 
خلي مرآك تيم النسّاك جد بقربي واترك الهجران 
كل من يهواك ظل في أشراك جل من أنشاك للورى فتان 


وكوي .وال اجس ورد الل 


دور 
يا حياتي قد وى من الجوى مدتف واهي القوى 
في تباريح النوى فأزل عنه الجوى 
وني ا ل 
دور 
وا عنائي في الغرام من غلام لي لا يراعي زمام 
لمشوق مستهام فعلى روحي السلام 
حان جين الأجل 
دور 
ما احتيالي في غزال كالهلال ماس تي ها ودلال 
بين أرباب الجمال ريقه العذب الزلال 
سلسبيل العسل 


الفضل السادسن 
وزير (إنشاد): 
لقد قضينا بح الأنس فرص لقا ننا بسعْي الأماني فيه كل صفا 
کارا باخام اعات هه ر ی هو المج کي 
الجميع (عروض): 


العيون الكواسر سبوني 
قد وفاني مرامي زماني وانجلى بابتهاج جَناني 
فاجتلينا سرور التهاني زاهر 


وانتشينا بالحميا من خنی ورد المحيا 
ورتعنا بهنا وآمان واحتسينا راح أرواح التداني 


دور 
يا إلهي أنلنا رضاكا وأرحمن من يُرجُّي عطاكا 
وهو لا يبتغي من سواکا ناصر 


كلما أصبح حًا لك بالتوحيد حيًا 
ذا یقین آنه یلقی هداکا فاسبل الستر على عبد رجاکا 


وقد رآينا أن نذيل هذه الرواية البديعة المثال برسالة الوزير أبي الوليد بن يدون الطاثر 
الصيت لمكان المناسبة بينها وبين الروايةء ولا مر من الإشارة إليها إتماما للفائدة. 


۷١ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


هذه الرسالة التي كتبها الوزير أبو الوليد بن زيدون عن لسان ولادة يذم 
ابن عبدوس 

أما بعدٌ؛ أيها المصاب بعقله»ء المورّط بجهله»ء الببّن سقطه» الفاحش غلطهء 
العاثر في ذيل اغتراره» الأعمى عن شمس نهارهء الساقط سقوط الذباب على 
الشراب» المتهافت تهافت الفراش في الشهاب» فإن العجب أكذب ومعرفة المرء 
نفسه أصوب» وإنك راسلتني مستهديًا من صلتي ما صفرت منه أيدي أمثالكء 
فن کی ا ف وة او اا و ا م 
NS U RA SE AAS IS BEE A‏ 


علي 


ولستَ بأول ذي هة دعته لما لیس بالنائل 

ولا شك أنها قَلَنْك؛ إذ لم دض بكء وملَنّك؛ إذ لم دغر عليك» فإنها أعذرث 
في السفارة لك وما قصرت في النيابة عنك» زاعمة أن المروءة لفظ نت معنا 
والإنسانية اسم نت جسمه وهَيولاه» قاطعة أنك انفردت بالجمال واستأثرت 
بالكمال» واستعليت في مراتب الجلالء واستوليت على محاسن الخلال حتى 
خيَلث أن يوسف حَاسَتك فغضضت منه» وأن امرأة العزيز رأتك فسَلّث عنهء 
وأن قارون صاب بعض ما کنزت» والنطف عثر على فضلٍ ما رکزت» وکسری 
حَمّل غاشيتك» وقيصر رعى ماشيتك» والإسكندر قتّل دارا في طاعتك» وأزدشبر 
جاهد الطوائف بخروجهم عن جماعتك. والضحاك استدعى مسالمتك» وجذيمة 
ا و ق ر سن قات 
عليك» وأن مالك بن نوّيرة إنما أردف لك» وعروة بن جعفر إنما رحل إليكء 
وكليب بن ربيعة إنما حمى المرعى بعزتك» وجسّاسًا إنما قله بأتفتك» ومُهلّهلد 
إنما طلب تاره يهك والسمؤال إا وق عن يدك والأحف إا احتى ق 
بُرْدك» وحاتمًا إنما جاد بوفرك وقي الأضياف ببشرك» وزيد بن مهلهل إنما 
ركب بفخذيك» والسَلَيّك بن السُلّكة إنما عدا على رجْلَيْك» وعامر بن مالك إنما 
لاعَبَ الأستَّة بيديك» وقيس بن زهير إنما استعان بدهائك» وإياس بن معاوية 
إنما استضاء بمصباح ذكائك. وسَحْبَّان إنما تكلم بلسانك وعمرو بن الأهتم 
إنما سَحَرَ ببيانك. 
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وإن الصلح بين بكر وتغلب تم برسالتك» والحمّالات بين عبس وذبّيان 
ا آل کاو وا اکال کم تة عافن خی وکا کان داك ع 
إشارتك» وجوابه لعمر وقد سأله عن آيهما كان ينفر وقع عن إرادتك» وأن 
الحجاج تقلّد ولاية العراق بجدك» وقتيبة فتح ما وراء النهر بسعدك» والمهلّب 
أوهَى شوكة الأزارقة بيدك وفرّق ذات بينهم بكيدك» وأن هرمس آعطی بلینوس 
ما أخذ منك» وأفلاطون آورد على أرسطاليس ما نقل عنك» وبطلیموس سوّی 
الإصطرلاب بتدبيرك وصور الكرة على تقديرك» وبقراط علِم العلل والأمراض 
بلطف حسك وجالينوس غرف طبائم الحشائش بدقة حدسك» وكلاهما قلدك 
في العلاج» وسألك عن المزاج» واستوصفك تركيب الأعضاءء واستشارك في الداء 
والدواء» ونك َهَجْتَ لأبي معشر طريق القضاءء وآظهرت جابرَ بن حيّان على 
سر الكيمياء» وأعطيت النظًام أصلً أدرك به الحقائق» وجعلت للكذدي رسمًا 
استخرج به الدقائق» وأن صناعة الألحان اختراعك» وتأليف الأوتار والأنقار 
توليدك وابتداعك» وأن عبد الحميد بن يحيى باري أقلامك» وسهل بن هارون 
مدوّن كلامك» وعمرو بن بحر مُستَمليك» ومالك بن آنس مستفتيك» ونك الذي 
أقام البراهين ووضع القوانين وحدٌ الماهية وببّن الكيفية والكمية وناظر في 
الجوهر والعرض وميّز الصحة من المرض» وفك المعمًّى وفصل بين الاسم 
والمسمًى» وضرف وقسّم وعدٌّل وقوم وصدّف الأسماء ا وبوّب الظرف 
والحال» وبَنى وأعرب» ونفى وتعجّب» ووصل وقطع» وثنى وجمع» > وأظهر 
وأضمرء واستفهم وأخبرء وأهمل وقيّد» وأرسل وأسند» وبحث ونظر > وتصفح 
الآديانء ورجح بين ماني وغیلان» وشار بذبح الجَعد وقتل بشار 
بن تُرد» وأنك لو شتت خرقت العادات» وخالفت المعهوداتء فأحلَتَ البحار 
عذبة» وأعذْتَ السّلام رة ونقلت غدًّا فصار أمساء وزدت في العناصر فكانت 
خمسًاء ونك المقول فيه: كل الصيد في جوف الفَرَا. 


ولیس على الله بمُستنگر أن يجمع العالَّم في واحِ 


VY 


الوزير ابن رَيّدون مع وَلّادة بنت المستكفي 
واكَعْنِيّ بقول أبي تمام: 
فلو صوَرْت نفسّك لم تزذها على ما فيك من شَرّف الطباع 
والمراد بقول آبي الطيب: 
ذكر الأنام لنا فكان قصيدة كنت البديعَ الفرد من أبياتها 


I IT 
eB بخْفيْ حنین؛ ؛ لأني قلت:‎ 


علی آنھا الآیام قد صن کلھا عجائب حتی لیس فیھا عجائب 

ونخرث ويسرت وعبست فكفرت» وابتدأث وأعدث وأبرقتث وأرعدث 
وهممت ولم أفعل» وكدت وليتني» ولولا أن للجوار ذمَة وللضيافة خرمة 
لكان التجوات ف قذال الدمستي والتعل خاضرة إن عفادت العقرت؛ والكقوة 
e E E E a E N‏ 
حبيدُهاء حَسَنٌ فیها من تود وكانت إنما حَلَنْك بحلاك ووسمتك بسيماك ولم 
تعرك شهادة» ولا تكلفتُ لك زيادة بل صدقث سن برها فیما ذکرته عنك. 
ووضعت الهّناء مواضع النقب بما نسبته إليك» ولم تكن كاذبة فيما أثنث به 
عليك» فالْعَيِْيّ تسمعُ به خير من أن تراه هجين القذال أرعن السبال» طويل 
العنق والعلاوةء مفرط الحمق والغباوةء جافي الطبع سيئ الجابة والسمع»ء 
بغيض الهيئة سخيف الذهاب والجيئة» ظاهر الوسواس منتن الأنفاس»ء كثير 
المعايب مشهور المثالب» كلامك تمتمة وحديثك غمغمةء وييانك فهفهة وضحكك 
قهقهةء ومشيك هرولةء وغناك مسألةء ودينك زندقة» وعلمك مخرقة. 


مساو لو قسمْنَ على الغواني لما آَمْهِرْنَ إلا بالطلاق 
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ت 
en‏ 


حتى إن باقلا موصوف بالبلاغة إذا قرن بك» وهَبَنقة مستوجب لاسم 
الغقل إذا أضيف إليك» وطويسا مأئور عنه يمن الطاش إذا قيس عليك. 
فوجودك عدم والاغتباط بك ندم» والخيبة منك ظفرء والجنة معك سقرء 
كيف رأيت لؤمك لكرمي كفاء» وضعك لشرفي وفاء؟ وأنّى جهلت أن الأشياء 
إنما تنجذب إلى أشكالهاء والطير إنما تقع على آلافها؟ وهلا علمتَ أن الشرق 
والغرب لا يجتمعان» وشعرتَ أن المؤمن والكافر لا يتقاربانء وقلث: الخبيث 


والطیب لا یستویان» وتمثلت: 
يها المُنكح الثريا سهيلد عَمُرَكَ الله كيف يلتقيان؟! 


وذکرت أني علق لا یباع ممن زاد» وطائر لا یصیده من أراد» وغرض لا 
يصيبه إلا من أجادء ما أحسبك إلا كنت قد تهيئت للتهنية وترشحت الترفية. 
لولا ن جرح العجماء جُبّار للقيت من الكواعب ما لاقى يسارء فما هم إلا 
ببعض ما به هممتَ» ولا تعرّض إلا لأيَْرَ ما له تعرضت» أما ثاب إليك قول 
الشاعر: 


بنو دارم أكفاؤهم آل مسمع وتنكح في أكفائها الحبطات 

وهلا عشيت ولم تغتر وما أشك أنك تكون وافد البراجم» أو ترجع بصحيفة 
المتلمس أو أفعل بك ما فعل عقيل بن علفة بالجهنى إذ جاءه خاطبًا فدهن 
استه بزيت وقرّبه من قرية النمل» ومتى كثر تلاقينا واتصل ترائيناء فيدعوني 
إليك ما دعا ابنة الخس إلى عبدها من طول السواد وقرب الوساد؟ وهل فقدت 
الأراقم فأنكح في جنب؟ أو عضلني همام بن مرة فأقول: زوج من غود خير من 
قعود؟ ولعمري» لو بلغت هذا المبلغ لارتفعت عن هذه الحطّةء ولا رضيت بهذه 
الخطة؛ فالنار ولا العارء والمنية ولا الدنيةء والحرة تجوع ولا تأكل بثدييها. 


فكيف وفي أبناء قومي مُنكح وفتيان هزان الطوال الغرانقة؟ 


الوزير ابن رَيْدون مع وَلادة بنت المستكفي 


ما كفت لأتخطى الك ال ارما وك اط التون نة الات اا 
يتيمّم مَّن لم يجد ماء» ويرعى الهشيم من عدم الجميم» ويركب الصعبَ مّن 
لا ذلول له» ولعلك إنما غرك من علمت صَنْوّتی إليه» وشهدتٌ مساعفتی له 
من آقمار العصر وريحان المصر الذين هم الكواكب عُلْوّ همَّم والرياض طيب 


م 
من تلق منهم دَقل: لاقَيْتُ سيُدَهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 


حن قذح لیس منهاء ما انت وهم؟ ونی تقع منهم؟ وهل أنت إلا واو 
عمرو فيهم؟ وكالوشيظة في العظم بينهم؟ وإن كنت إنما بلغت قر تابوتك. 
وتجافيتَ عن بعض قوتك» وعطرت أردانك» وجررت هميانك» واختلت في 
مشيتك» وحذفت فضول لحيتك» وأصلحت شاربك» ومططت حاجبك» ورققت 
خط عذارك» واستأنفت عقد إزارك؛ رجاء الاكتنان فيهم وطمعًا في الاعتداد 
منهم» فظنت عجرًا وأخطأت استك الحفرةء والله» لو كساك محرق البردين» 
وك وا رطن وقلدك عمرّو الصمصامة» وحملك الحارث على النعامة 
ما شككث فيك ولا سترت أباك ولا كنت إلا ذاك» وهبّك سامَيَْهم في ذروة المجد 
والحسب» وجارَيْتهم في غاية الظرف والأدب» لست تأوي إلى بيت قعيدته 
لگاع؛ إذ كلهم عَرّب خالي الذراع» وأين مَّن انفرد به ممن لا غلب إلا على الأقل 
الأخس منه» وكم بين مَن و الق الاه لجو وة لوار والتن 
المصروفة ِي واللذة الموقوفة علي > وین آخر قد نضب غدیره وثزْحَت پیر 
وذهب نشاطه ولم يبق إلا ضراطه» وهل يجتمع لي فيك إلا الحشّف وسُوء 
الكيلةء ويقترن علي بك إلا الغدة والموت في بيت سلولية. 


تعالی الله يا سلم بن عمرو اذل الحرص أعناق الرجال 


ما كان أخلَّقك بأن تقدر بذزعك» وتربع بذلك على ظّلعك» ولا تكن براقش 
ألذالة غل أهلهاة وغتر السو المستفرة لخحفها فعا أراك إلا شفط بك الها 


عالضا وع لدي الالء ت وقد ي وان اة 


۷1 


الفصل السادس 
بادام ویک ل ا ف او اا ا 


aa a RE O‏ و کات 
لا يؤيسنك من مخدرة قول تغلظه وإن جَرَحا 


فعدت لما هيت عنه» وراجعتَ ما استعفيت منه» بعثتُ من يُزعجك إلى 
الخضراء دفعًا نىڭ نحوها وَخْرّا وصفعًاء فإذا صرت إليها عَبَّتٌ اگاروها 
بك» وتسلّط نواطبرها عليك. فمن قَرْعة معوَحّة تقوم في قفاك» ومن فجلة 
منتنة يرمى بها تحت خصاك؛ ذلك بما قدمث يداك لتذوق وَبّال أمرك وترى 


ميزان قدرك. 


فمن جَهلّت نفسُه قَذْرّه رأی غيرّه منه ما لا یری 


VV 


